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الــســوريــون يــريــدون حــاً فــوريــاً وعــاجــاً. يــريــدون نهايةً 
لــلــكــارثــة ولـــــدرب الآلام الـــتـــي يــقــطــعــونــهــا، ولــــم يــعــد مــهــمــاً 
بالنسبة لهم حتى التفكير بسبب وصــول الأمــور إلــى ما 

وصلت إليه؛ كل ما يفكرون به هو كيفية الخلاص.
الــســوريــون يــريــدون حــاً فــوريــاً وعــاجــاً، والــحــل ينبغي 
أن يـــبـــدأ عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة، لأنّ كـــل تـــأخـــرٍ إضـــافـــي في 
بدئه يعني رفع وتعزيز احتمالات الخطر الوجودي على 

سورية كلها، أرضاً وشعباً...
كــلــمــا لاح أنّ وضــــع ســـوريـــة والـــســـوريـــيـــن قـــد وصــــل في 
انـــهـــيـــاره نــحــو الـــقـــاع، أظـــهـــرت الـــوقـــائـــع أنّ الـــهـــاويـــة الــتــي 
تنحدر الــبــاد فــي ظلماتها لا قــاع لــهــا، ويمكن أنْ تــزداد 

حلكتها يوماً بعد آخر، وبسرعة متعاظمة...
فــالــتــوتــرات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة تــعــود مـــجـــدداً فــي نقاط 
ــــرات  ــــوتـ ــتـ ــ ــاً الـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ عــــــديــــــدة مــــــن الـــــخـــــارطـــــة الــــــســــــوريــــــة، وضـ
الــمــســتــجــدة فــي مــحــافــظــة الــســويــداء، واحــتــمــالات عـــدوان 
تركي جديد، وهو ما يهدد بكسر وقف إطلاق النار الذي 

دام ما يقرب من ثلاث سنوات حتى الآن.
كذلك فإنّ عوامل الشلل والانهيار، القائمة منذ سنوات، قد 
تكثّفت خــال الأسابيع الأخــيــرة دفعةً واحـــدة، وبصورة 
شاملة؛ فسعر الصرف يواصل انهياره، والعتمة من غياب 
الــكــهــربــاء تــخــيّــم عــلــى بــيــوت الــســوريــيــن وقــلــوبــهــم. القهر 
الــيــومــي فــي الــســعــي وراء الــمــواصــات بـــات مــضــاعــفــاً مع 
توقفها شبه الكامل. حتى مؤسسات الــدولــة توقفت عن 
العمل »مؤقتاً« تحت ضغط أزمة المحروقات المستمرة 
والمتعمقة. أسعار الغذاء المحلّقة أصلًا، تواصل تحليقها، 
والـــجـــوع يــلــتــهــم لــحــم الـــنـــاس، بــيــنــمــا الـــبـــرد فـــي غــيــاب أيــة 
وسيلة للتدفئة ينخر عظامهم. المدارس مرشحة للتعطل 
عن العمل جزئياً أو كلياً، المرافق الصحية في وضعٍ متهاوٍ 
ومرشحة لمزيد من الانحدار، سواء لناحية توفر الكادر 
الــمــؤهــل أو لــنــاحــيــة تــوفــر الـــمـــواد الــضــروريــة لــلــعــاج بما 
فيها الأدوية، أو لناحية توفر الكهرباء اللازمة لتشغيلها.

»عــلــيّــة الــقــوم« مــن متنفذين وفــاســديــن كــبــار ومتشددين 
وتجار حرب، ومعهم الإعلام الذي ينطق باسمهم وباسم 
مــصــالــحــهــم، يــنــظــرون مـــن أبــراجــهــم الــعــاجــيــة الــعــالــيــة، ولا 
تصلهم آهــات الــنــاس، وإنْ وصلتهم يــتــاجــرون بها بأشد 
الأســالــيــب إهــانــة لــلــنــاس ولــكــرامــاتــهــم، ويــثــبــتــون كــل يــومٍ 
أنهم ليسوا فقط عاجزين عن تقديم أية حلول، بل هم لا 

يرون أنهم معنيون بذلك من الأساس.
إنّ المخرج الوحيد من الوضع القائم ليس معلّقاً بوصول 
باخرة نفط، أو دفعة مساعدات جديدة من هذه الدولة أو 
تلك، وكــلّ حديث من هذا القبيل محاولة بائسة للهروب 
من المسؤولية؛ فالقاصي والداني يعلم أنّ الثقب الأسود 
لــلــنــهــب والــفــســاد فـــي ســـوريـــة، يــمــكــنــه أن يــبــتــلــع مــلــيــارات 
الدولارات دون أن يغصّ بها، ودون أن يصل منها شيءٌ 

لمن يحتاجونها فعلًا من السوريين.
المخرج الوحيد لتحقيق الخلاص، هو التغيير الجذري 
الشامل للبنية الاقتصادية- الاجتماعية التي هي نفسها 
كانت سبب الأزمـــة، وهــي اليوم سبب تفاقهما وتعمقها. 
هــي نفسها مــن أدخــل حصان طـــروادة الليبرالي الغربي 
إلى البلاد، وهي من جمعت حطب القهر عبر عقود بحيث 
بــات عــود ثقابٍ من الخارج كــافٍ لإشعال البلاد وأهلها، 
وهــي نفسها مــن تستفيد الــيــوم مــن العقوبات والحصار 

الغربي، بينما تفتك تلك العقوبات بعموم السوريين.
الــــمــــخــــرج الــــوحــــيــــد هـــــو الـــتـــغـــيـــيـــر الــــــجــــــذري لــــهــــذه الــبــنــيــة 
ــنـــحـــازة لــمــصــلــحــة أصـــحـــاب  الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـ
الأرباح، والمنحازة ضد الغالبية الساحقة من السوريين، 
وهــذا التغيير مدخله هــو الحل السياسي وفــقــاً لـــ 2254، 

والذي لا بديل عنه:
لتأمين الإرادة السياسية الوطنية اللازمة للقطع نهائياً 
مـــع جــمــلــة الــســيــاســات الــمــنــحــازة ضـــد عـــمـــوم الــســوريــيــن 
ولمصلحة القلة الناهبة، وضمناً للقطع مع حالة التبعية 

الاقتصادية للغرب وللدولار خاصة.
لتأمين الإرادة السياسية الوطنية اللازمة للوصول إلى 
تفاهمات مع تركيا بمساعدة كلّ من روسيا وإيران، ليس 
لإنــهــاء الاحــتــال التركي على الأرض السورية فحسب، 
بــــل ولـــتـــحـــويـــل الــــحــــدود الـــســـوريـــة الـــتـــركـــيـــة إلـــــى مــتــنــفــسٍ 
لكسر العقوبات والحصار الغربي، تفتح لسورية الأبواب 
بــاتــجــاه الاقــتــصــادات الــصــاعــدة لــكــل مــن روســيــا والصين 
والهند، وتقدم بالتالي حلولًا حقيقية لأزمات المحروقات 

والكهرباء وغيرها.
ــــة لــتــقــديــم  لـــتـــأمـــيـــن الإرادة الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة الـــــازمـ
ــة  ــيــــن الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة الــــســــوريــ ــة بــ ــادلــ ــبــ ــتــ تـــــــنـــــــازلات مــ
ولــمــصــلــحــة الــشــعــب الــــســــوري، وعـــبـــر الإقـــــــرار بــعــجــز أي 
طــرف وحــده عن إنهاء الكارثة، وللبدء فــوراً بالتفاوض 
آلــيــة تطبيق  للتفاهم على  المباشر بين وفــديــن مؤهلين، 
ــــرار 2254 ابـــــتـــــداءً بــتــشــكــيــل جـــســـم الـــحـــكـــم الانـــتـــقـــالـــي  ــقـ ــ الـ

فالدستور فالانتخابات.
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¿ محمد عادل اللحام

يستمر أصحاب الأقلام الخضراء والملونة 
المعلنة والمستترة على  الأخــرى بحربهم 
الفقراء من شعبنا، مستخدمين كل الأسلحة 
ــــة والــــســــلــــوك الــعــمــلــي  ــيـ ــ ــــامـ الـــنـــفـــســـيـــة والإعـ
ــيـــدكـــوا بـــهـــا مـــضـــاجـــع الـــفـــقـــراء حـــتـــى يــبــقــى  لـ
ــاتـــهـــم الــــتــــي يــســعــون  هـــــــؤلاء أســــيــــري حـــاجـ
إلى تأمينها بكل السبل والوسائل المتاحة 
بين أيــديــهــم والــوســائــل المتاحة فــي تأمين 

حاجاتهم القليلة والقليلة جداً.
ــا نـــــــقـــــــول إنـــــــهـــــــا مـــــــعـــــــدومـــــــة، وكــــمــــا  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لـــــقـــــد بـ
يــــــقــــــول هـــــــــــؤلاء الـــــمـــــعـــــدمـــــون يــــفــــعــــلــــون بـــنـــا 
هـــكـــذا لــنــبــقــى نـــركـــض وراء تـــأمـــيـــن لــقــمــتــنــا 
ولـــقـــمـــة عــيــالــنــا وحـــاجـــاتـــنـــا الـــتـــي بـــاتـــت أقـــل 
بكثير مــمــا نــريــد وأيـــضـــاً كــي لا نتمكن من 
التفكير بأشياء أخـــرى، والأشــيــاء الأخــرى 
ــا هــــــــي كـــــيـــــف الـــــخـــــاص  ــ ــهـ ــ ــــدونـ ــــصـ ــقـ ــ ــــي يـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
مــــن أوضـــاعـــهـــم الـــتـــي أُوصـــــلـــــوا إلـــيـــهـــا وهــــذا 
ــر الـــفـــقـــراء مــن  يــعــنــي ســـيـــاســـيـــاً كـــيـــف ســيــغــيّ
ــــال  ــــم هـــــــــذا إلـــــــــى حـ ــهـ ــ ــالـ ــ أوضــــــاعــــــهــــــم ومـــــــــن حـ
ــقــــررون  ــقـــــررون فـــيـــه مــســتــقــبــلــهــم ويــ ــ آخـــــر يـ
ــــم الـــــتـــــي يـــنـــتـــجـــونـــهـــا. ــهـ ــ ــــروتـ  فــــيــــه أوضـــــــــــاع ثـ
أي كــــيــــف ســــيــــغــــيــــرون حــــالــــهــــم هــــــــذا الــــــذي 
يعيشون به لحال آخر يتمكنون عبره من 
تــأمــيــن حــقــوقــهــم الــمــســلــوبــة ويـــدافـــعـــون عن 
كراماتهم التي تهدر على أبواب المؤسسات 
وعلى أبواب الأفران وعلى مواقف الركوب 
ليذهبوا إلى أعمالهم وهذا غيض من فيض 
تجري فيها هدر كرامات الناس بينما في 
الــمــقــلــب الآخــــــر أي مــقــلــب تــمــاســيــح الــنــهــب 
والفساد الأشياء مختلفة اختلافاً كلّياً ولا 
تقترب منهم تلك الأشياء التي ذكرناها عن 
 حـــال الــفــقــراء والــمــســاكــيــن وأبـــنـــاء الــســبــيــل.
ــــجـــــري الإعــــــــــان عـــــن خــطــة  فـــــي كـــــل يـــــــوم يـ
جــديــدة عــنــد الــحــكــومــة لإغــــراق الــفــقــراء في 
فقرهم أكثر وسلبهم آخر شيء يرد الجوع 
عنهم، ومن وسائل الإغراق في الفقر الرفع 
الجديد للأسعار، وفي كل يوم تشرق فيه 
الشمس يجري تخدير العاملين بأجر بأن 
أجورهم ستتحسن في حال توفر الموارد 
والــمــوارد فــي جيوب الحرامية الكبار ولا 
ندري كيف ستتأمن الموارد في هذه الحال 
لــزيــادة الأجــــور، ولا نـــدري كــيــف ستتأمن 
الموارد والمعامل شبه متوقفة عن الإنتاج 
ولا ندري كيف ستتأمن الموارد والزراعة 
ابتداءً  حالاتها  بأسوأ  المختلفة  بمواسمها 
بــالــمــواد الأولـــيـــة لــإنــتــاج كــالــســمــاد ولــيــس 
انتهاءً ببيع المحاصيل، والفلاحون يئنّون 
مــن وطـــأة تكاليف إنتاجهم الــزراعــي حيث 
لم تعد هذه المهنة العظيمة »تجيب همها« 

كما يقول الفلاحون عن زراعتهم.
ــبــــح ســـيـــانـــه عــظــيــمــاً  لـــقـــد طـــفـــح الـــكـــيـــل وأصــ
ولــم تعد تجدي تلك الــوعــود الخلّبية التي 
يـــخـــدر بــهــا الـــفـــقـــراء بــــأن حــالــهــم ستتحسن 
الفيسبوكية  الكتابات  تلك  ولــم تعد تجدي 
والـــــتـــــصـــــاريـــــح الإعـــــامـــــيـــــة الـــــتـــــي يـــتـــبـــاكـــون 
فــيــهــا عــلــى أوضـــــاع الـــنـــاس حــيــث مـــا يُــكــتــب 
الآن عــلــى صــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
يذكرنا بما قاله عبد الله الــدردري في أحد 
اجتماعات المجالس العمّالية بأنه هو عامل 
ويأكل الفلافل مثل العمال كناية في التعبير 
ــال.  ــ ــمّ ــعــ ــــع الــ ــ  عـــــن وضــــعــــه الــــــــذي يــــمــــاثــــل وضـ

بصراحة

 خطط حكومية 
متواصلة والفقر متواصل

	ǧ ميلاد شوقي

قانون العمل 
فـــقـــد جـــــاء فــــي الـــفـــصـــل الـــــســـــادس مــــن قـــانـــون 
العمل رقم 17 لعام 2010 على ذكر الإجازات 
والتي تعتبر حقاً من حقوق العامل الطبيعية 
الـــمـــادة 155 مــنــه عــلــى: )أن للعامل  ونــصــت 
إجـــازة سنوية لــمــدة أربــعــة عشر يــومــاً بأجر 
كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم 
تتجاوز مــدة خدمته خمس ســنــوات، وتــزاد 
ــاً مــتــى  ــ ــــومـ الإجـــــــــــازة إلــــــى واحــــــــد وعــــشــــريــــن يـ
أمضى العامل في الخدمة خمس سنوات ولم 
تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات، كما تزاد 
الإجازة إلى ثلاثين يوماً لمن أمضى بالخدمة 
عشر سنوات فأكثر أو تجاوز الخمسين من 

عمره(.
ونصت الــمــادة /158/ مــن قــانــون العمل على 
حـــظـــر أي اتــــفــــاق يــقــضــي بــالــتــخــلــي عــــن حــق 
العامل في الإجــازة المتصلة أو التنازل لقاء 

تعويض.
ــيــــك عــــــن إجـــــــــــازة الأعـــــــيـــــــاد والــــمــــنــــاســــبــــات  ـــاهــ نـ
الــرســمــيــة والإجــــــازات الــمــرضــيــة حــيــث نصت 
المادة 167/ من قانون العمل على أن للعامل 
الــذي يثبت مرضه الحق فــي إجـــازة مرضية 
مــأجــورة بنسبة /70%/ مــن أجـــره عــن ال90 
يوماً الأولــى تــزاد بعدها إلى 80% من أجره 
عـــن الـــــــ90 يـــومـــاً الــتــالــيــة وذلـــــك خــــال الــســنــة 
العقدية الـــواحـــدة، وهــنــاك إجـــازة الــحــج التي 
ــتــــي تــمــنــح بــنــاء  نـــصـــت عــلــيــهــا مــــــادة 173 والــ
عــلــى وجــــود الــعــامــل مـــدة لا تــقــل عـــن خمس 
ســنــوات فــي خــدمــة صــاحــب الــعــمــل وهـــي 30 
يوماً للمسلمين و7 أيام للمسيحيين وإضافة 
إلى إجازة الوفاة والزواج التي نصت عليها 

الــمــواد 173 و174 مــن القانون حيث للعامل 
الذي أمضى ستة أشهر الحق بإجازة زواج 
لمدة 7 أيام بأجر كامل وتكون هذه الإجازة 
لمرة واحــدة فقط وللعامل الحق بالحصول 
على إجازة وفاة بأجر لمدة 5 أيام في حال 
ــاة أحــــد فـــروعـــه أو أصـــولـــه أو إخـــوتـــه أو  ــ وفـ
زوجه وهناك الإجازات التدريبية والدراسية 

والإجازات بلا أجر.

على أرض الواقع
هــذا في القانون أمــا على أرض الواقع وفي 
التطبيق العملي فالعمال لا يتمتعون بأيّ من 
هذه الإجــازات ولا يستفيدون منها وأرباب 
الــعــمــل يــتــجــاهــلــونــهــا بــشــكــل مــتــقــصــد ومــتــعــمــد 
فــالــعــامــل الــــذي يــتــأخــر عـــن عــمــلــه يــتــم الخصم 
من راتبه مباشرة ومــن يغيب عن عمله يتم 
الــخــصــم مــنــه أيــضــاً ومـــن لا يعمل طـــوال أيــام 
الأسبوع لا يحصل على راتبه كاملًا، فالعامل 
لا يرتاح بتاتاً وليس له الحق في الراحة أو 
ــان، حــتــى ولــو  الــحــق بـــالإجـــازة لأي ســبــب كــ
كان حادث وفاة، وإن لم يعمل في اليوم لن 
يستطيع إطــعــام نفسه فــي هـــذا الــيــوم وكــأن 
الــمــطــلــوب مـــن الــعــامــل أن يــعــمــل كـــالآلـــة الــتــي 
فـــي الــمــصــنــع، مــمــنــوع عــنــهــا أن تــســتــريــح بل 
المطلوب استغلالها حتى آخــر نفس، ولكن 
للآلة الحق في التوقف عن العمل إذا أصابها 
عطل أمــا الــعــامــل فغير مسموح لــه بالتوقف 

عن العمل.
حتى أن أغلب المنشآت الصناعية لا تحسب 
أجراً للعامل في فترة الأعياد والمناسبات بل 
هــذه العطل تتم على حــســاب الــعــامــل وليس 
على حساب رب العمل، أما بعض المناسبات 
ــــام لا  ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ ــــي يـــتـــم فـــيـــهـــا تـــعـــطـــيـــل الــ ــتـ ــ والـ
يستفيد منها العامل في القطاع الخاص حيث 

يبقى عــمــال الــقــطــاع الــخــاص فــي دوام كامل 
كما بقية الأيام.

لا جزاءات على رب العمل 
ــعــــمــــل فــي  ــــزم أربـــــــــــاب الــ ــلـ ــ ــا يـ ــ ــــاك مــ ــنـ ــ ــيـــــس هـ ــ ولـ
الالــــــتــــــزام بـــنـــظـــام الإجـــــــــــازات حـــتـــى فـــــي بـــاب 
الــعــقــوبــات الــمــالــيــة فــي قــانــون الــعــمــل رقـــم 17 
لـــعـــام 2010 لــيــســت هـــنـــاك عــقــوبــة أو غــرامــة 
مالية في حق رب العمل الذي يخالف أحكام 
نظام الإجازات وبالتالي هذا الحق لا يوجد 
لـــه أي مــؤيــد جـــزائـــي لــكــي يــتــم الإجـــبـــار على 
التقيد به كما هي الحقوق في القوانين عادة.

العامل لا حول له ولا قوة
وبالتأكيد العامل ليس لديه الإمكانية الكافية 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــحـــقـــوقـــه الأســــاســــيــــة مـــثـــل زيــــــادة 
الأجر فكيف له أن يطالب بحقوقه في نظام 
الإجازات؟ لأن رب العمل يستطيع تسريحه 
ــتــــرض عـــلـــى شــــروط  مــــن عــمــلــه فـــــــوراً إذا اعــ
وظــــــــروف عــمــلــه دون أن يـــتـــرتـــب عــلــيــه أي 

التزام حسب ما سمح له القانون بذلك.

المحكمة العمالية
ولــكــن لــلــعــامــل أن يــطــالــب بــهــذه الــحــقــوق من 
ــيـــة فـــــي الــمــحــكــمــة  ــائـ خــــــال رفــــــع دعــــــــوى قـــضـ
الــعــمــالــيــة لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــه الــعــمــالــيــة كـــافـــة، 
والــتــي نــص عليها قــانــون العمل ومنها حقه 
بــــــالإجــــــازات، ولـــكـــن هـــــذا طـــريـــق طـــويـــل جــــداً 
ويـــحـــتـــاج لـــســـنـــوات حـــتـــى يــســتــطــيــع الـــعـــامـــل 
تحصيل حقوقه، وبالنهاية رفع الدعوى على 
رب العمل تعني ضمنا تسريحه من عمله من 
قبل رب العمل والبحث عن عمل آخــر قد لا 
يحصل عليه وخاصة بعد أن يكون قد أمضى 
سنين طويلة في مهنته ولا يستطيع تبديلها 

أو لا يجيد العمل بسواها.

العمال محرمون من أبسط حقوقهم

رتب قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على رب العمل تحمل جزء من تكاليف العمل، وتندرج هذه التكاليف تحت بند النفقات الاجتماعية التي 
يتحملها رب العمل ومنها على سبيل المثال حق العامل في التعطّل عن العمل لقاء دفع أجره كاملًا نتيجة لعدة ظروف قد تصيب العامل أثناء 

عمله.

رفع الدعوى 
على رب العمل 

تعني ضمنا 
تسريحه من 

عمله من قبل 
رب العمل والبحث 

عن عمل آخر
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 كوريا الجنوبية
 إضراب عمال في مترو سيول

ــيـــول- الــلــتــان  دعــــت الــنــقــابــتــان الــعــمــالــيــتــان فـــي مـــتـــرو سـ
تمثلان نحو 80 في المئة من القوى العاملة في الشركة 
الـــمـــشـــغـــلـــة لـــمـــتـــرو الـــعـــاصـــمـــة الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة- إلـــى 
ــــراب عـــن الــعــمــل يـــوم الأربـــعـــاء 30 تــشــريــن الــثــانــي  الإضــ
ــتـــي اســـتـــمـــرت ثــمــانــي  ــفـــاوضـــات الـ 2022، بـــعـــد فـــشـــل الـــمـ
ســــاعــــات مــــع إدارة الـــشـــركـــة الــمــشــغــلــة لـــمـــتـــرو الــعــاصــمــة 
الكورية الجنوبية دون التوصل إلى حلول تلبي مصالح 
الــعــمــال. وتــحــتــج الــنــقــابــتــان عــلــى خــطــة الــشــركــة المشغلة 
لــمــتــرو الــعــاصــمــة لتقليص حــجــم الــيــد الــعــامــلــة بــأكــثــر من 
ــام 2026. وتـــوقـــعـــت نــقــابــتــا مــتــرو  1500 عـــامـــل حــتــى عــ
ســـيـــئـــول أن يـــنـــضـــم حــــوالــــي 14,000 عــــامــــل مــــتــــرو إلـــى 
الإضـــراب في أيــام الأســبــوع القادمة، ويشمل الإضــراب 
خطوط مترو الأنــفــاق مــا بين الخطين الأول والثامن، 
وهو الأول من نوعه منذ آخر إضراب في أيلول 2016. 

 عمال السكك الحديدية
 في النمسا ينفذون إضراباً عامّاً

ــديـــديـــة تــنــفــيــذ إضـــــراب  قــــــررت نـــقـــابـــة عـــمـــال الـــســـكـــك الـــحـ
ــتـــاســـع  ــــاء الـ ــــاثـ ــثـ ــ تــــحــــذيــــري لــــيــــوم واحــــــــد وذلــــــــك يـــــــوم الـ
والعشرين من شهر تشرين الثاني على إثر عدم تمكن 
ممثلي العمال وأصحاب العمل بعد الجولة الخامسة من 
اتفاقية مفاوضة جماعية  المفاوضات مــن الاتــفــاق على 
جــديــدة بــشــأن رفــع أجـــور الــعــمــال. بحسب مــا صــرح به 
رئــيــس نــقــابــة الــســكــك الــحــديــديــة الــنــمــســاويــة. يــشــار إلــى 
أن ممثلي أصــحــاب الــعــمــل قــدمــوا عــروضــهــم مــن زيـــادة 
قـــدرهـــا 8 فـــي الــمــئــة إلــــى زيـــــادة قـــدرهـــا 8.44 فـــي الــمــئــة 
غـــيـــر أن نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال رفـــضـــت هـــــذا الــــعــــرض وتــطــالــب 
بزيادة مجزية تعادل متطلبات المعيشة المرتفعة لذاك 
دعوا إلى تنظيم الإضراب التحذيري. من جانبها قالت 
إدارة الشركة إن النقابة تتحمل عواقب هــذا الإضــراب 

التحذيري والآثار المترتبة والأضرار الاقتصادية.

 بنغلاديش.. إضراب عمال 
النقل المائي بسبب الأجور

ــــل الـــــمـــــائـــــي فـــي  ــقـ ــ ــنـ ــ ــال الـ ــ ــمــ ــ ــــن عــ ــ ــــرات الآلاف مـ ــ ــــشـ ــ بـــــــــدأ عـ
ــاً عـــن الــعــمــل غــيــر مـــحـــدد الـــمـــدة على  بــنــغــاديــش إضــــرابــ
مستوى البلاد، الأحد السابع والعشرين تشرين الثاني، 
مــن أجــل مطالبهم الــمــحــددة مــن 10 نــقــاط، بما فــي ذلك 
تحديد الحد الأدنـــى لــأجــور الشهرية فــي الــبــاد. ​​​​حيث 
الشعبية لرحلات  الوسيلة  المائية هــي  الــمــراكــب  تعتبر 
الملايين من الأشخاص في المناطق الساحلية الجنوبية 
لبنغلاديش. وقال عضو اللجنة المركزية لاتحاد عمال 
الــنــقــل الــمــائــي »لــيــس لــديــنــا بــديــل ســـوى تنظيم إضـــراب 
مــن أجـــل مــطــالــبــنــا الــقــانــونــيــة، بــمــا فــي ذلـــك تــحــديــد الحد 
الأدنـــى لــأجــور الشهرية فــي الــبــاد«، وأضــــاف: عانينا 
من الارتفاع الكبير في الأسعار خلال العامين الماضيين 
ــــد الأدنـــــــــــى مــن  ــــحـ ــيـــة الـ ــبـ ــلـ ــــوم لا نـــســـتـــطـــيـــع تـ ــيــ ــ ــــن الــ ــــحـ ونـ

احتياجات عائلاتنا براتبنا الحالي.

 العراق عمال بلدية 
قلعة سكر يضربون عن العمل

نــفّــذ عــمــال بــلــديــة قلعة ســكــر فــي الــنــاصــريــة يـــوم الــثــاثــاء 
التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني إضراباً عامّاً 
عن العمل أدى إلى تكدس النفايات في عدد من شوارع 
وأحياء المدينة من أجل المطالبة بتثبيتهم على الملاك 
الدائم أسوة بعقود الوزارات الأخرى وزيادة أجورهم 

بما يتناسب مع الواقع المعيشي للعمال.  
مــن جهة أخــرى دعــا المواطنون الحكومة المحلية إلى 
التدخل وإعطاء حقوق العمال من أجل إنهاء الإضــراب 
والعودة إلى العمل، لما تسببه تلك النفايات من خطورة 

في نقل الأمراض .
والناصرية مدينة عراقية تقع في جنوب شــرق العراق 
عــلــى نــهــر الـــفـــرات وهـــي مــركــز مــحــافــظــة ذي قــــار. وتــعــد 
المأهولة بالسكان بعد بغداد والبصرة  المدن  أكبر  من 

والموصل. 

	ǧنبيل عكام

بالإشراف على صحة العمال وحمايتها 
والـــــــوقـــــــايـــــــة مـــــــن الأمـــــــــــــــــراض الـــمـــهـــنـــيـــة 
ــاذ الـــوســـائـــل  ــ ــــخـ وإصـــــابـــــات الـــعـــمـــل، واتـ
والإجـــــــراءات الـــازمـــة، وتــنــظــيــم العمل 
وأدواتــــــه لــلــوصــول إلـــى حـــد أدنــــى من 
إصــابــات العمل، فالعامل هــو الأســاس 
ــــاج ويــــجــــب حــمــايــتــه  ــتــ ــ فـــــي عـــمـــلـــيـــة الإنــ
ورعايته صحياً من الآثار التي تعكسها 

طبيعة العمل الذي يعمل به عليه.
ــلــــحــــد مـــن  ــاعـــــي لــ ــ ــنـ ــ ــعــــى الأمـــــــــــن الـــــصـ يــــســ
الــــــــــحــــــــــوادث فــــــــي الــــــمــــــجــــــال الــــصــــنــــاعــــي 
والإنـــشـــائـــي وخــفــضــهــا إلـــى أقــصــى حد 
ــالـــــي تـــخـــفـــيـــض تـــكـــالـــيـــف  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ مــــمــــكــــن وبـ
الإصــــــــابــــــــات الــــنــــاجــــمــــة عــــــن الــــــحــــــوادث 
أثــنــاء العمل، ويسعى الأمـــن الصناعي 
إلـــى ضــــرورة الــحــمــايــة الــازمــة للعمال 
ورفــــــــع مــــســــتــــوى الإنــــتــــاجــــيــــة، فــــالأمــــن 
ــاعــــي هــــــو عــــــبــــــارة عــــــن مـــجـــمـــوع  ــنــ الــــصــ
المتخذة لتوفير  الــوقــائــيــة  ــــراءات  الإجـ
الـــازمـــة والـــســـامـــة للعاملين  الــحــمــايــة 
فـــي الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة والإنــشــائــيــة 
الـــصـــغـــيـــرة مــنــهــا والـــكـــبـــيـــرة لاســـتـــمـــرار 
ــتـــجـــســـد مـــــن خــــــال خــلــق  ــا، ويـ ــهــ ــتــــاجــ إنــ
ــنـــة خـــالـــيـــة مــــن أســـبـــاب  بـــيـــئـــات عـــمـــل آمـ
ــــوادث والإصــــــــابــــــــات، ومــــا  ــ ــــحـ ــ وقــــــــوع الـ
يـــتـــرتـــب مــــن أمـــــــراض مــهــنــيــة مــخــتــلــفــة، 
ويـــتـــدخـــل الأمـــــن الــصــنــاعــي فـــي جميع 
مــــجــــالات الـــعـــمـــل مــــن صـــنـــاعـــة وزراعــــــة 
وخـــدمـــات مــخــتــلــفــة والــتــشــيــيــد والــبــنــاء 
وحــتــى فـــي قـــيـــادة الـــســـيـــارات والــســيــر 

في الشوارع.
يــــهــــدف الأمــــــــن الـــصـــنـــاعـــي إلــــــى تــوفــيــر 
الحماية اللازمة لجميع عناصر الإنتاج 

والتقليل من الخطر، والخطر يمكن أن 
يــكــون بــســيــطــاً أو كــبــيــراً وذلــــك حسب 
التحكم  المتخذة ودرجــة  الاحتياطات 

بمصدر هذا الخطر.
يـــتـــكـــون مـــصـــدر الـــخـــطـــر مــــن مــجــمــوعــة 
مــن الــعــنــاصــر الــتــي تتفاعل مــع بعضها 
لــــضــــرورة الـــعـــمـــل وهـــــي مـــكـــان الــعــمــل، 
الأفـــــراد، الـــمـــواد، الــمــعــدات وهـــي آلات 

وأدوات عمل... إلخ.
الحد من الإصابة بالأمراض المهنية:

ــــل فـــــــــــرص إصــــــــــابــــــــــات الــــعــــمــــل  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ - تـ
وحوادثها.

- مـــنـــع وقــــــوع الــــحــــرائــــق ومــكــافــحــتــهــا 
والعمل على الوقاية منها.

- المساهمة في رفع مستوى الكفاءة 
والإنتاجية.

- اتخاذ الإجراءات الوقائية وتطويرها 

للحد من الإصابة غير المباشرة
رفع مستوى الوعي والثقافة المهنية 

لدى العمال:
ــيـــة في  ــنـــدوق إســـعـــافـــات أولـ وجـــــود صـ

مواقع العمل.
ــلــــة  ــابــ ــقــ إبــــــعــــــاد الـــــــمـــــــواد الــــكــــيــــمــــاويــــة والــ
للاشتعال عــن مــواقــع العمل والأمــاكــن 
التي يتواجد العمال فيها لأنها مصدر 

خطر حقيقي على حياتهم.
نــشــر إعـــانـــات ومــلــصــقــات وإرشـــــادات 
توضح كل ما يتعلق بالأمن الصناعي 
وكيفية التعامل معه، وتجديدها بشكل 

دوري.
يـــتـــوقـــف وقـــــــوع حــــــــوادث الـــعـــمـــل عــلــى 
بــعــض الــقــضــايــا، فـــرديـــة وهــــي متعلقة 
والإدراك  والـــــــــخـــــــــبـــــــــرة،  بـــــــالـــــــتـــــــدريـــــــب 
والــحــواس ومـــدى استجابتها. قضايا 

ــــي مــتــعــلــقــة بــتــصــمــيــم الآلات  فـــنـــيـــة وهــ
ــالـــة الــفــنــيــة  وتــــوفّــــر الأمــــــان فــيــهــا، والـــحـ
لــآلــة وعــمــلــيــات الــصــيــانــة الـــدوريـــة لها 
بشكل حقيقي. لــذلــك لا بــد مــن إجـــراء 
الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة الــــدوريــــة لــلــعــمــال 
والكشف المبكر عن الأمـــراض الأكثر 
شيوعاً في هذه الصناعة أو تلك، كفقر 
الدم واضطراب الكبد والجملة العصبية 
ــــم بــــــالــــــرصــــــاص والأمـــــــــــــراض  ــمـ ــ ــــسـ ــتـ ــ والـ
الجلدية المختلفة من حروق وغيرها. 
ــالـــة  ويـــــجـــــب أن تـــــكـــــون الــــمــــنــــشــــأة بـــحـ
تهوية مستمرة وخاصة عند استعمال 
ــــا مــن  ــيـــــرهـ ــ ــــواد الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة، وغـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الـــمـــواد الــمــنــتــجــة لــلــروائــح أو الأغــبــرة 
المختلفة، هذا إضافة إلى إصابة نقص 
المنتشر  الناتجة عن الضجيج  السمع 

والمستمر.

إن وجــــــــــــود تـــــشـــــريـــــع واضــــــــــــح لــــأمــــن 
القطاعات  لكل  ملزماً  يــكــون  الصناعي 
ــــة، والــــــزراعــــــيــــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة الـ
ــاً، هــــو أمـــــر ضـــــروري  ــ ــيـــة أيـــــضـ والـــخـــدمـ
يحدد فيها شروط مكان العمل وبيئة 
العمل ودرجــة أمــان الآلات والمعدات 
وتأمين مكان عمل يأخذ بعين الاعتبار 
الإضاءة اللازمة للمنشأة والضروري 
لكل مهنة، وتخفيف الضجيج إلى الحد 
الـــمـــســـمـــوح بــــه عـــالـــمـــيـــاً وتـــهـــويـــة مــكــان 
الــعــمــل بــشــكــل مــنــاســب والــحــفــاظ على 
ــــرارة مــعــتــدلــة صــيــفــاً وشـــتـــاءً،  درجــــة حـ
ــفـــرديـــة  وتــــأمــــيــــن الألــــبــــســــة والــــوقــــايــــة الـ
الـــازمـــة لــلــعــمــال. وإجـــــراء الــفــحــوصــات 
الــــطــــبــــيــــة الـــــــدوريـــــــة لــــلــــعــــمــــال والـــكـــشـــف 
الــمــبــكــر عـــن الأمــــــراض الأكـــثـــر شــيــوعــاً 

في هذه المهنة أو تلك.

أهداف الأمن الصناعي في المنشآت
العمل الذي يقوم به العامل في منشأته يعتبر المسبب 

الأساس لحالات المرض المهني وإصابة العمل، وهذا 
يؤثر على صحته وحياته، ومهمة الأمن الصناعي 

والصحة المهنية هي حماية العامل من هذه الأمراض 
والإصابات، ومن أجل هذا على الأمن الصناعي أن يقوم:

وجود تشريع 
واضح للأمن 
الصناعي أمر 

ضروري يحدد 
فيها شروط 
مكان العمل 

وبيئية العمل 
ودرجة أمان 

الآلات والمعدات
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إذا كانت النخب 
الرأسمالية 

المتحكمة بشؤون 
البلاد والعباد تضحي 

بكل الخدمات 
والأساسيات 

الضرورية للمعيشة 
فإنها تضحّي تقريباً 

بـ90% من الشعب 
السوري

	ǧمراسل قاسيون

بناء على طبيعة عمل هذه الوظيفة فإن مندوب 
الحلقات  مــن  الأخــيــرة  الحلقة  يعتبر  المبيعات 
التي يتألف منها أي نشاط تجاري أو صناعي، 
وبالتالي فهو على احتكاك مباشر مع الزبائن 
وإلـــخ، إضــافــة إلــى ذلــك فــإن ســاعــات العمل في 
هــذه الوظيفة مرتبطة بتحقيق الهدف البيعي 
الـــمـــحـــدد مــســبــقــاً لـــلـــمـــنـــدوب، حـــيـــث يـــظـــل لاهـــثـــاً 
طوال الشهر وعلى مدار السنة– صيفاً متحملًا 
حرارة الشمس وشتاءً متعرضاً للمطر والبرد 
القارس– من أجل تأمين معيشته اليومية في 
ــــوال. إضــافــة إلـــى ذلـــك فـــإن طبيعة  أحــســن الأحــ
عمله تحكم عليه التنقل من منطقة إلى أخرى 
ومن محافظة إلى أخرى، وذلك في ظل انعدام 
أو ندرة وسائل النقل بشكليها العام والخاص، 
ــــن طـــبـــيـــعـــة هــــــذه الـــــنـــــدرة أو  وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـ
الانــــــعــــــدام، فـــالـــوســـائـــل الـــعـــامـــة هــــي فـــعـــلـــيـــاً غــيــر 
ــــى الــمــطــلــوب، والــوســائــل  مــتــوفــرة بــالــحــد الأدنـ
الخاصة أيضاً تعتبر خياراً غير موجود بسبب 

ارتفاع تكاليفها وأعبائها المخيفة.
بعد هذا العرض الموجز لطبيعة عمل مندوبي 
المبيعات في البلد، ننتقل إلى السيد وليد الذي 

قــابــلــنــاه فـــي أحــــد مــقــاهــي دمـــشـــق الــشــعــبــيــة في 
نهاية الشهر الحالي وفــي ظــل ارتــفــاع تكاليف 
المعيشة وأسعار المواد الغذائية بشكل مخيف 
وتــحــديــداً مــع ارتــفــاع سعر الــصــرف وتــجــاوزه 
عــتــبــة 5600 فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، وبــالــتــالــي 
تـــزامـــن الـــلـــقـــاء مـــع الــســيــد ولـــيـــد مـــع مــفــاوضــات 

جديدة لتحسين راتبه مع إدارته في العمل.
يعمل وليد في معمل لتصنيع الألبسة الجاهزة، 
علماً أن هذا المعمل يبيع بضاعته بنمط الجملة، 
وبالتالي فإن المحرك الأساسي لعمليات البيع 
لــهــذا الــنــمــط مـــن الــعــمــل هـــم مــنــدوبــو المبيعات 
الــذيــن يــنــتــشــرون فــي مجمل الــمــنــاطــق والــمــدن 
ســعــيــاً مــنــهــم إلــــى تــحــقــيــق أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن من 
الــمــبــيــعــات وذلـــــك مـــن أجــــل مـــواجـــهـــة الــتــكــالــيــف 

المعيشية المخيفة. 
انطلاقاً مما سبق فقد سرد لنا وليد المفاوضات 
الــتــي خــاضــهــا مــع مــديــره الــعــام مــن أجـــل زيـــادة 
ــــب الـــمـــســـتـــحـــقـــة مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن شـــهـــريـــن  ــ ــــرواتـ ــ الـ
والملحّة في ظل هذه الظروف الجديدة على حد 
تعبيره. ويكمل وليد أنــه ارتكز في مفاوضاته 
على عدة نقاط أساسية وهذه النقاط منها ما 
هــو يــومــي ومــنــهــا مــا هــو أســبــوعــي أو شهري 

ونوضحها بالجدول التالي:

مندوب مبيعات يعطي درساً بالاقتصاد السياسي

تختلف طبيعة العمل في وظيفة مندوب المبيعات عن غيرها من الوظائف الفنية والمهنية بشكل 
جذري، سواء من ناحية وقت العمل، أو من ناحية إنفاق قوة العمل أو من ناحية محدادت تجديد قوة 

العمل، وعلى الرغم من هذه الاختلافات الجذرية فإنها تلتقي بجوهرها مع مجمل المهن والوظائف 
الأخرى في أنها إنفاق لقوة العمل والحاجة لتجديد هذه القوة وذلك بصرف النظر عن طبيعة هذا 

الإنفاق أو حاجات تجديدها.

ــلـــى هـــذه  ــيـــح بـــعـــض الـــمـــاحـــظـــات عـ ــبـــل تـــوضـ قـ
الــمــتــطــلــبــات الـــمـــوجـــودة بـــالـــجـــدول الـــســـابـــق لا 
بد من استنتاج المتطلبات اليومية الإجمالية 
للسيد وليد – الضرورية لإتمام مهامه – وكما 
هــو مــوضــح فـــإن إجــمــالــي الــمــتــطــلــبــات اليومية 
تــبــلــغ 32500 لـــيـــرة، فـــي حــيــن أن الــمــتــطــلــبــات 
الــشــهــريــة تــبــلــغ 425000 لــيــرة وبـــإرجـــاع هــذه 
الــقــيــمــة الــشــهــريــة إلــــى قــيــمــتــهــا الــيــومــيــة تصبح 
16350 ليرة تقريباً، وبالتالي فإن المتطلبات 
اليومية تقدر بـ48,850 ليرة يومياً، بما يعادل 

حوالي 1,270,000 تقريباً.
ــلــــة الأولـــــــــــى قــــــد تـــــبـــــدو هــــــــذه الــــبــــيــــانــــات،  ــلــــوهــ لــ
بــيــانــات ذات طــابــع تـــرفـــي، إلا أنــهــا وفـــي ظل 
طبيعة عمل السيد وليد فتعتبر من الحاجات 
الأساسية لما يتناسب مع طبيعة عمله، علماً 
أنه على احتكاك مباشر مع العملاء والزبائن 
ــديــــدة يــجــب  ــالـــي فـــإنـــه يـــوجـــد عــــوامــــل عــ ــتـ ــالـ وبـ
أخــذهــا بعين الاعــتــبــار لإتــمــام مــهــامــه بالشكل 
المطلوب ومنها )المظهر، الالتزام بالمواعيد، 
ــاً راتــــبــــاً شــهــريــاً  ــيـ ــالـ إلـــــــخ(. ويـــتـــقـــاضـــى ولـــيـــد حـ
ثـــابـــتـــاً يـــقـــدر بـــحـــوالـــي 200,000 لـــيـــرة إضــافــة 
إلـــــى نـــســـبـــة 1% مــــن إجـــمـــالـــي الـــمـــبـــيـــعـــات الــتــي 
يحققها ولـــيـــد، وبــالــتــالــي فـــإن دخــلــه الــشــهــري 
يــتــراوح مــا بين 450,000 – 550,000 ليرة 
شــهــريــاً. أي مــا يــقــارب 40% مــن الاحــتــيــاجــات 
ــــك بــعــيــداً عن  الــفــعــلــيــة لاتـــمـــام هــــذا الــعــمــل، وذلـ
الإجمالية  الــعــمــل  قـــوة  لتجديد  الفعلية  القيمة 
ــتـــي تــتــضــمــن مـــصـــاريـــفَ والــــتــــزامــــات أخــــرى  الـ
الطبابة،  والاتــصــالات،  المواصلات  )الطبابة، 
الــتــعــلــيــم، الــــغــــذاء، إلـــــخ( عــلــمــاً أن الــســيــد ولــيــد 
هــو الــمــعــيــل الــوحــيــد لأســرتــه الــتــي تــتــألــف من 
4 أفــراد وبالتالي فإن الحد الأدنــى لمتطلبات 
ليرة  العائلة يتخطى عتبة 2,000,000  هــذه 
ســوريــة أي إن الــدخــل البالغ 550,000 ليرة 
الـــــذي يــتــقــاضــاه ولـــيـــد حـــالـــيـــاً لا يــغــطــي إلا ما 

يقارب 27% من التزاماته الثقيلة. 
وبناء على ما سبق فاوض السيد وليد إداراته 
بموضوع الرواتب، ولسوء حظ هذه الإدارة 
فإن وليد على اطّلاع شبه كامل باجمالي بيانات 
التكاليف والإيــرادات، وإضافة إلى مستلزمات 
العمل المطلوبة يمتلك حجة إضافية يستطيع 

الارتكاز عليها في هذا التفاوض.
 يــقــول ولــيــد إنـــه يــدخــل حــوالــي 25,000,000 

لــيــرة شــهــريــاً إيـــــرادات للمعمل لـــوحـــده، وعلى 
ــــاح مـــن هـــذه الكتلة  حـــد قــولــه فـــإن نــســبــة الأربــ
إن  بـــحـــوالـــي 35% - 50% أي  تـــقـــدر  الـــنـــقـــديـــة 
تـــقـــدر بـــحـــوالـــي 8,750,000 –  قــيــمــة الأربـــــــاح 
مــن  هـــــو  حـــصـــتـــه  أن  حـــيـــن  فـــــي   12,500,000
هـــذه الإيــــــرادات لا تــتــجــاوز 2% بــالــحــد الأعــلــى 
بــالــرغــم مــن أنـــه مــســاهــم أســاســي فــي تحقيقها. 
ولــكــن هــذه الإدارة تفهم وتــعــي تــمــامــاً مصادر 
ربحها، فمن ينهب قــوة عمل العمال المهنيين 
)الخالق الأساسي للقيمة( لن يتردد في سرق 
ونهب قوة عمل من يضمن تصريف هذه القيم 
وتحقيق الأربــاح الفعلية وتحويلها إلــى رأس 

مال. 
ــعـــطـــي درســــــــــــاً– بــشــكــل  ــــد يـ ــيـ ــ ــــكـــــن الــــســــيــــد ولـ ولـ
ــفــــوي– لإدارتـــــــــه فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي،  عــ
يــــوضــــح لـــهـــا أن قــــــوة الـــعـــمـــل مـــثـــلـــهـــا مـــثـــل أي 
مـــــورد آخــــر بــحــاجــة إلــــى تــجــديــد مـــن أجــــل أن 
تــكــون قــــادرة عــلــى إتــمــام عملها، بــحــاجــة على 
ــــى مـــن أجــل  ــــى مـــن الأدنـ الأقــــل إلـــى الــحــد الأدنـ
الـــقـــيـــام بــــدورهــــا وتــحــقــيــق ذاتــــهــــا، ولـــكـــن عــلــى 
مــا يــبــدو فـــإن مــراكــمــة الــمــال ورأس الــمــال قد 
أعمى بصيرة هذه الإدارة عن هذه المعادلة 
البسيطة التي يطرحها وليد مــن أجــل القيام 
بعمله عــلــى أكــمــل وجـــه )أي إنـــه يــتــعــاطــى مع 
الــمــوضــوع مــن وجهة نظر الإدارة(. إن رقم 
لـــيـــرة كـــدخـــل شـــهـــري لـــن تــوافــق   1,200,000
عــلــيــه أيـــة إدارة مــهــمــا كــانــت وعــلــى الــرغــم من 
أن هذا الرقم الذي يبدو للوهلة الأولى كرقم 
خـــيـــالـــي، لا يـــغـــطـــي أكــــثــــر مــــن 27% مــــن الــحــد 
الأدنى للمعيشة. يبدو خيالياً لأنه لا يتناسب 
إطــاقــاً مع منطق العرض والطلب على قوة 
الـــعـــمـــل– الـــــذي خــلــقــتــه الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة 
المتبعة مــن قبل الحكومة– مــن خــال تدمير 
ــقـــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة ورفـــــــع نـــســـب الـــبـــطـــالـــة إلـــى  ــ الـ
مستويات تاريخية، كل ذلك من أجل تحقيق 

الأرباح.
بشؤون  المتحكمة  الرأسمالية  النخب  كــانــت  إذا 
البلاد والعباد تضحي بكل الخدمات والأساسيات 
ــــاء،  ــــربـ ــهـ ــ ــــم، كـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ـــن )تـ ـــ ـــة لـــلـــمـــعـــيـــشـــة مـ ـــــروريــــ ـــــضــ الــ
مواصلات، ماء، محروقات، إلخ( وبالتالي فإنها 
تضحّي تقريباً بـــ90% من الشعب الــســوري، مما 
يــؤدي إلــى التضحية بسورية ذاتها كل ذلــك من 

أجل مراكمة المزيد والمزيد من الأرباح.

المتطلبات الشهرية المتطلبات اليومية

التكلفة البيان التكلفة البيان

50000 علبة عطر 15000 وجبة غداء

250000 ملابس جديدة 10000 أجور مواصلات

25000 إنترنت واتصالات 5000 علبة دخان

100000 أدوية وطبابة 2500 فنجان قهوة

425000 الإجمالي 32500 الإجمالي
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	ǧعماد طحان

ما لا جدال فيه، هو أنّ الحالة بمجملها 
كانت مـــزودة بحمولة سياسية ثقافية 
ــيــــس هــــــذا غــــريــــبــــاً فـــــي عـــالـــم  كــــبــــيــــرة، ولــ
ــيــــة  ــاســ ــيــ مـــــشـــــحـــــون بـــــــالـــــــصـــــــراعـــــــات الــــســ
الكبرى، وليس غريباً أبداً عن المنطقة 
العربية التي تعيش أساساً تحت وطأة 

تلك الصراعات.
ــتــــفــــزاز مــــع الـــدخـــول  بــــــدأت عــمــلــيــة الاســ
الألماني الأول في هذه البطولة بحركة 
تكميم الأفواه، في إشارة لدعم »قضية 
الــمــثــلــيــة«! ومـــن ثــم مــع حــضــور وزيـــرة 
الــداخــلــيــة الألــمــانــيــة لــمــبــاراة ألــمــانــيــا مع 
ــــارة  ــا إشـ ــهــ الــــيــــابــــان، واضــــعــــة عـــلـــى ذراعــ
العلم الملون للمثلية. وبدا هذا السلوك 
اســتــفــزازيــاً بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن، خــاصــةً 
أنّ حـــالـــة »الـــتـــضـــامـــن« و»الاحـــتـــجـــاج« 
التي اختار المنتخب الألماني أن يعبّر 
عـــنـــهـــا، كــــانــــت حــــالــــة ســـيـــاســـيـــة بـــامـــتـــيـــاز؛ 
فــالــمــنــتــخــب الألـــمـــانـــي لــــم يــســبــق لــــه أن 
»تعاطف« رمزياً مع أيــة قضية عادلة، 
خـــاصـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة... )وهــــذا 
ــاً؛ فــــقــــوانــــيــــن ألـــمـــانـــيـــا-  لــــيــــس مــــســــتــــغــــربــ
وهذا ما لا يعرفه كثيرون- تعتبر أي 
للسامية!(،  مــعــاداةً  لـ«إسرائيل«  انتقاد 
أكـــثـــر مـــن ذلــــك فــقــد طــفــت إلــــى الــســطــح 
ــنــــة  مــــمــــارســــات عـــنـــصـــريـــة ســـابـــقـــة وراهــ
للمنتخب الألماني، بينها سلوكه اتجاه 
لاعبه المعتزل مسعود أوزيــل، وبينها 
السابق  للاعب  العنصرية  التصريحات 
ســانــدرو فاغنر، وغيرها من الحوادث 
ــــدوري الألــمــانــي وفــي  الــمــعــروفــة فـــي الــ

دوري الأندية الأوروبية.

المعارضة وكرة القدم
الــــحــــديــــث عـــــن الــــعــــاقــــة بــــيــــن الـــســـيـــاســـة 
والرياضة على العموم وكرة القدم على 
الخصوص حديث طويل وشيّق، ولكن 
ربــمــا أحــد أكــثــر جــوانــبــه إثـــارة للانتباه 
هي العلاقة بين التعبير السياسي الذي 
يقدمه الرياضي وبين موقف حكومته. 
فــقــد شــكّــلــت روابــــــط الــتــشــجــيــع وكــذلــك 

المنتخبات نفسها، أحد أماكن التنفيس 
ــيــــة الــــمــــعــــارضــــة  ــبــ ــعــ عـــــــن الــــــمــــــواقــــــف الــــشــ
لمواقف الحكومات. وهذا على العكس 
ــاً مــــن مــجــمــل الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي  تـــمـــامـ
بــتــنــا نــشــهــدهــا مـــؤخـــراً مـــن الــمــنــتــخــبــات 
الأوروبية والغربية على العموم، التي 
أداة دعائية للحكومات، وبشكلٍ  باتت 
فاضح، كما هي حالة الفريق الألماني، 
الــــــــــذي بــــــــدا مـــــجـــــرد بــــــــــوقٍ لـــلـــســـيـــاســـات 
الألــمــانــيــة اتـــجـــاه منطقتنا كــكــل، والــتــي 
لا تنفصل عن سياسات المركز الغربي 

الأمريكي.
ــاً، رأيــــنــــا عــبــر  فــــي حــــالــــة مـــعـــاكـــســـة تــــمــــامــ
ــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة مــــواقــــف لــــروابــــط  الــــســ
الــمــشــجــعــيــن ولــلــمــنــتــخــبــات والــاعــبــيــن، 
أقـــــرب إلــــى الــنــفــس الــشــعــبــي الـــعـــام في 
ــــك الـــمـــوقـــف الـــمـــعـــروف  بـــلـــدانـــهـــا، مــــن ذلـ
لأبو تريكة المصري المخالف للاتجاه 

ــعـــي لــــحــــكــــومــــة بـــــــــــاده، وكــــذلــــك  ــيـ ــبـ ــتـــطـ الـ
مــوقــف الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي ومشجعيه 
الداعم للقضية الفلسطينية، على العكس 
من موقف السلطات المغربية المنبطح 
اتــجــاه الــكــيــان، وهـــذا الــمــوقــف المناصر 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــبّـــر عــــن نــفــســه 
المغربية، وفي  الجماهير  هــتــافــات  فــي 
الحضور الكثيف للعلم الفلسطيني، بما 
في ذلك على أرض الملعب، حيث حمله 
لاعبو المنتخب المغربي في احتفالهم 

بالفوز والتأهل للدور الثاني...

التعالي الأخلاقي!
ربـــــمـــــا يــــمــــكــــن تـــفـــســـيـــر حـــــالـــــة الـــشـــمـــاتـــة 
الواسعة التي عاينها الجميع في مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يـــوم أمـــس، ولــو 
ــأنّ الــكــيــل قـــد فـــاض بالغالبية  جــزئــيــاً، بــ
مــــــن الـــــــنـــــــاس، مــــــن الــــتــــعــــالــــي الأخـــــاقـــــي 

ــيـــن عـــلـــى الـــعـــمـــوم، ولـــألـــمـــان  ــيـ لـــأوروبـ
ضمناً؛ التعالي والتكبر الذي يصورون 
به أنفسهم حملة قيم، ينبغي على العالم 
أن يتبعها، ويــصــورون الآخــريــن بأنهم 
مــتــخــلــفــون وعـــديـــمـــو حـــضـــارة وثــقــافــة. 
وذلك في الوقت نفسه الذي يستمرون 
ــــوي  ــاوبــ ــ ــكــ ــ ــــوع لــــثــــقــــافــــة الــ ــــضـ ــــخـ ــالـ ــ ــه بـ ــ ــيـ ــ فـ
الأمــريــكــي، بما فــي ذلــك فــي السياسات 
بــادهــم ومعيشتهم حرفياً،  تدمر  التي 
وفي الوقت نفسه الذي يستمرون فيه 
بالنظر شــــزراً إلـــى كــل الــقــضــايــا الــعــادلــة 
لشعوب منطقتنا، وعلى رأسها القضية 

الفلسطينية.
ــبــــال فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق،  لا يــغــيــب عــــن الــ
تــوصــيــف جـــوزيـــف بـــوريـــل لــلــعــالــم بــأنــه 
عبارة عن حديقة، هي أوروبا والغرب 
عــلــى الــعــمــوم، وغـــابـــة هـــي بــقــيــة الــعــالــم؛ 
الــتــوصــيــف الــعــنــصــري الـــذي يستحضر 

أســـوأ الأفــكــار الاســتــعــمــاريــة العنصرية، 
ابـــتـــداءً مــن تــنــظــيــرات جـــون ســتــيــوارت 
مــــل، الـــــذي بــــرر الاســتــعــمــار الأوروبــــــي 
ــــم  ــــه وســـيـــلـــة لـــجـــلـــب الأمـ ــأنّـ ــ وجــــرائــــمــــه بـ
البربرية المتخلفة إلى الحضارة. وهذا 
ــــون  ــيـ ــ ــا يــــكــــرره الـــســـيـــاســـيـــون الأوروبـ مــ
والـــغـــربـــيـــون الـــيـــوم، بـــهـــذه الــطــريــقــة أو 

تلك.
الـــحـــمـــولـــة الــســيــاســيــة الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي بـــدأ 
الـــمـــنـــتـــخـــب الألــــمــــانــــي حـــــضـــــوره عــبــرهــا 
ــالـــم 2022، هــــي بـــالـــذات  ــعـ فــــي كـــــأس الـ
المحرض الأساسي على تحويل ألعابه 
إلى ساحة صراع سياسي/ ثقافي، ولا 
ــــاس عـــلـــى عـــدم  ــنـ ــ يـــمـــكـــن لــــــوم عــــمــــوم الـ
تحييد الرياضة عــن السياسية، مــا دام 
»الرياضيون« ومن خلفهم حكوماتهم، 
ــلـــت أرض الــمــلــعــب رافــــعــــة رايــــة  قــــد دخـ

سياسية...

يمكن لمنتخب بلدٍ مــن البلدان أن ينتصر على 
مــنــتــخــب مــســتــعــمــره الـــســـابـــق أو حــتــى الــحــالــي، 
ويـــمـــكـــن لــمــنــتــخــبــات دول الـــجـــنـــوب الـــفـــقـــيـــر أن 
تــنــتــصــر عــلــى مــنــتــخــبــات الـــشـــمـــال الـــغـــنـــي، يمكن 
لمنتخبات إفريقيا أن تمرغ أنف منتخبات من 

أمريكا الشمالية أو أوروبا.. وهكذا.
ضمن هــذه المعادلات الخاصة، يــرى المرء أنه 
مضطر لإعــــادة الــنــظــر بــمــا يــفــتــرض أنـــه بديهي 
بالنسبة للعبة كرة قدم، وعلى رأس البديهيات 

فكرة التشجيع والمشجعين.
يفترض بالتشجيع أن يــكــون فــعــاً القصد منه 
هو تحفيز فريق من الفرق ليلعب بشكل أقوى 
ــثــــر شـــجـــاعـــة، أي أن يـــامـــس ذلـــــك الــفــريــق  وأكــ
بطريقة ما بحيث يعزز »شجاعته« )واستخدام 
ــلـــى الأقــــــل-  ــيـــة عـ ــعـــربـ ــاعـــة -فــــــي الـ تــعــبــيــر الـــشـــجـ
لــتــوصــيــف مـــبـــاراة كــــرة قــــدم، لا يــخــلــو مـــن فهم 
ضمني للعبة كرة القدم بوصفها ساحة معركة 
تتطلب الشجاعة والإقدام(. ولكن الحال، هو أنّ 

السواد الأعظم من المشجعين هم متشجعون 
أكثر منهم مشجعين؛ أي أنّ فعل التشجيع ينتقل 
اللاعبين والمنتخبات والألــعــاب باتجاههم  مــن 
لا الــعــكــس. وهــــذه مــســألــة فــيــهــا نــظــر؛ فــمــنــذ بــدأ 
تــوظــيــف الــريــاضــة فــي الــدعــايــة السياسية وفــي 
الإلهاء السياسي، ابتداءً بالمثال الأمريكي في 
لعبة الملاكمة، التي سمحت للأسود أن ينفس 
عن اضطهاده بالانتصار على الأبــيــض، وهذه 
هي الحال العامة: المشجعون هم في الحقيقة 
متشجعون، والعلاقة هــي إلــى حــدٍّ بعيد علاقة 

تأثيرٍ من طرف واحد.

ربــمــا أحــد جــوانــب الــمــســألــة، هــو أنّ الشعوب 
الحين  بين  المتعبة، تشجّع، وتتشجع، لأنها 
والآخر، تريد للآخرين أن يخوضوا معاركها، 
وأن يــنــتــصــروا فـــي تــلــك الـــمـــعـــارك، خــاصــة أنّ 
الـــخـــســـائـــر الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة تـــفـــقـــدهـــا ثــقــتــهــا بــنــفــســهــا 
وبقدرتها على الانتصار... ولكن شهراً واحداً 

مُشجّعون ومُتشجّعون!
تحمل أيام كأس العالم قدراً عالياً من الإثارة على المستوى العالمي. ليس لأنه حدث 

يجري كلّ أربع سنوات مرة واحدة، بل ولأنه يشكل بطريقة ما فرصة استثنائية 
لإطلاق فيض المشاعر المكبوتة في الصدور؛ فهو من ناحية إلهاء مؤقتٌ عن 

الواقع المأساوي الذي تعيشه الغالبية العظمى من شعوب العالم، ومن ناحية 
أخرى هو أيضاً فرصة لرؤية »الكبار« يخسرون... فإذا كانت معادلة السياسة 

والاقتصاد والعسكر صعبة التغير، ويحتاج تغيرها عقوداً من الزمن، فإنّ 
معادلات الرياضة مختلفة، وقابلة للتغير والتقلب بصورة أسرع.

كــل أربـــع ســنــوات، ولــو كــان شهر انــتــصــارات 
أقــل  فــإنــه  المتشجعين،  للمشجعين  مــتــواصــلــة 
بما لا يقاس من حجم خسائر أربع سنوات، 
متراكمة فوق خسائر عدة عقود... ولذا فإنّ 
الشجاعة فــي ســاحــات المعارك الحقيقية هي 
خـــيـــار لا مــفــر مـــنـــه، ولا ضــيــر فـــي أن يختبر 

الناس الحالة الجمعية والنشوة الجمعية عبر 
ــقــــدم، لأنـــهـــا تـــذكـــرهـــم بــنــشــوة الانــتــمــاء  كــــرة الــ
الـــجـــمـــعـــي، بـــنـــشـــوة الانـــــخـــــراط فــــي الـــجـــمـــوع، 
الرأسمالية،  المحرمة في عالم  النشوة  وهــي 
ــــواء كـــــان شــكــلــهــا إضـــــرابـــــاً أو مـــظـــاهـــرة أو  ــ سـ

ثورة!

بمناسبة خروج ألمانيا: اللهم شماتة؟!
تحولت صفحات وسائل 

التواصل الاجتماعي 
على تنوعها مساء أمس 

إلى مهرجان للشماتة 
بالألمان وبمشجعيهم. 
وعلى الضفة المقابلة، 

ضفة مشجعي المنتخب 
الألماني، كان السائد 

هو ما يسود في حالات 
مماثلة، أي تواري 

مشجعي المنتخب 
الخاسر عن الأنظار، وإنْ 

لم يخل الأمر من بعض 
الأصوات المعترضة على 

الشماتة.
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زيارة المقررة الأممية إلى سورية
أجــرت السيدة ألينا دوهــان- المقررة الخاصة 
ــــر الـــســـلـــبـــي لــــلــــتــــدابــــيــــر الـــقـــســـريـــة  ــالأثــ ــ الـــمـــعـــنـــيـــة بــ
الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان- زيارة 
إلى سورية بين 30 تشرين الأول و10 تشرين 
الثاني مــن هــذا الــعــام، ووفـــق البيان الصحفي 
ــــذي نـــشـــره الـــمـــوقـــع الـــخـــاص بــالــمــقــررة قبيل  الـ
الــزيــارة، كانت هــذه الــزيــارة الثانية التي يقوم 
ــعـــد الــــزيــــارة  ــقــــرر خــــــاص إلــــــى ســـــوريـــــة، بـ ــا مــ ــهـ بـ
الــتــي قـــام بــهــا الــمــقــرر الــخــاص الــســابــق فــي عــام 
2018. وفقاً للسيدة دوهان كان هدف الزيارة 
»جـــمـــع مــعــلــومــات مــبــاشــرة عـــن تــأثــيــر الــتــدابــيــر 
القسرية الانــفــراديــة على الــوفــاء الكامل بجميع 
حقوق الإنسان«. حسب البيان: أرادت السيدة 
دوهــــــــــان أن تــــولــــي »اهــــتــــمــــامــــاً خـــــاصـــــاً لــقــضــايــا 
مــثــل الـــعـــقـــوبـــات الـــثـــانـــويـــة، والامـــتـــثـــال الــمــفــرط 
لــلــعــقــوبــات، والـــعـــقـــبـــات الــنــاجــمــة عـــن الــعــقــوبــات 
أمــام تحقيق أهــداف التنمية المستدامة والحق 
فــي التنمية« وأن تــحــدد »الــمــمــارســات الجيدة، 
فـــــضـــــاً عــــــن مــــــــبــــــــادرات وســـــيـــــاســـــات الـــتـــخـــفـــيـــف 
مـــن حـــدة الــتــحــديــات والــتــكــيــف مــعــهــا«. فـــي هــذا 
الــســيــاق، خططت »الــســيــدة دوهــــان لــلــقــاء كبار 
الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــحـــكـــومـــيـــيـــن، وأعــــضــــاء الــبــرلــمــان 
والسلطة القضائية، وممثلي المنظمات الدولية، 
والسلك الدبلوماسي، وكذلك منظمات المجتمع 
المدني، وخبراء الصحة، والمؤسسات المالية، 
الفاعلة الإنسانية، ومجتمع الأعمال،  والجهات 

والأوساط الأكاديمية«.
ــــع الــــخــــاص  ــــوقـ ــمـ ــ فــــــي نــــهــــايــــة زيــــــارتــــــهــــــا، نــــشــــر الـ
بالمقررة خبراً صحفياً حول الزيارة ونتائجها، 
ــاً لــتــقــريــر حــول  وتــضــمــن الــخــبــر الــصــحــفــي رابـــطـ
الــــنــــتــــائــــج الأولـــــــيـــــــة لــــــلــــــزيــــــارة، وشـــــمـــــل الـــتـــقـــريـــر 

»معلومات مفصلة عن الآثار الكارثية للعقوبات 
الأحادية على جميع مناحي الحياة في البلاد«. 
عقب الزيارة إلى سورية حثّت دوهان »الدول 
الـــتـــي تـــفـــرض الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى رفـــــع الــعــقــوبــات 
الأحــاديــة الجانب عن ســوريــة، محذرة من أنها 
تعمل على استمرار وتفاقم الدمار والأذى الذي 
يــعــانــي مــنــه الــشــعــب الــســوري مــنــذ عـــام 2011«. 
وقالت دوهــان: »أنــا مندهشة من انتشار الأثر 
الحقوقي والإنساني للتدابير القسرية الأحادية 
الــمــفــروضــة عــلــى ســـوريـــة، والــعــزلــة الاقــتــصــاديــة 
والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعــادة بناء 
حــيــاة كــريــمــة، بعد الــحــرب الــتــي اســتــمــرت عقداً 
من الــزمــن«. وأشـــارت دوهــان إلــى أن »90 في 
المائة من سكان سورية يعيشون حالياً تحت 
خــط الــفــقــر، مــع وصـــول مــحــدود لــلــغــذاء والــمــاء 
والــكــهــربــاء والـــمـــأوى ووقــــود الــطــهــي والــتــدفــئــة 
والـــنـــقـــل والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، وحــــــــذرت مــــن أن 
ــلـــعـــقـــول بــســبــب  ــــه هــــجــــرة هـــائـــلـــة لـ ــــواجـ ــــاد تـ ــبـ ــ الـ
الصعوبات الاقتصادية المتزايدة«. كما أشارت 
إلــــى أثــــر الـــعـــقـــوبـــات عــلــى الــــقــــدرة عــلــى الــتــعــامــل 
مع أن أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية 
ــاً أو مــتــضــررة بـــشـــدة، ونــوهــت  إمــــا مـــدمـــرة كــلــيّ
إلـــــى دور الـــعـــقـــوبـــات فــــي »الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــي 
الأدوية والمعدات الطبية المتخصصة، وخاصة 
للأمراض المزمنة والنادرة«. ونوهت دوهان 
إلى مشكلة »الإفــراط في الامتثال )للعقوبات( 
مــن قبل الــشــركــات والــبــنــوك« مــا يساهم بشكل 

إضافي في الآثار المدمرة للعقوبات.

بعض ردود الأفعال
كــمــا هـــو مــتــوقــع، كــانــت هــنــاك ردود أفـــعـــال من 
عــدة جهات رافضة أو مستاءة من تصريحات 
دوهــــــــــان، مــــن بــيــنــهــا جــــهــــات ســـــوريّـــــة ودولــــيــــة، 
اعــــــتــــــبــــــرت أن تـــــصـــــريـــــحـــــات وتــــــقــــــريــــــر دوهــــــــــان 

المقررة الأممية للعقوبات الأحادية

بعد غياب الموضوع، على الأقل إعلامياً، لما يقارب السنة، عاد إلى الواجهة- لفترة وجيزة قبل حوالي الشهر- 
موضوع العقوبات عقب زيارة إلى سورية، أجرتها المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير 

القسرية أحادية الجانب، مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية. ونرى هنا 
فرصة لإعادة تسليط الضوء على العقوبات من خلال مراجعة تصريحات المقررة الأممية بعد زيارتها، وردود 

الأفعال على تلك التصريحات، وما قلناه سابقاً حول موضوع العقوبات.

منقوصة لأنها لم تذكر الأسباب التي أدت إلى 
فــــرض هــــذه الـــعـــقـــوبـــات مـــن الأســـــــاس، وبــعــض 
الجهات رأت أنــه كــان يتوجب على دوهــان أن 
تقدم مطالب للنظام متعلقة بالممارسات الأمنية 
والسياسية... ولكن من المفيد التذكير، أن هذه 
الأمــور ليست ضمن ولاية أو تفويض دوهان 
والـــتـــي يــنــحــصــر تــركــيــز عــمــلــهــا عــلــى الــنــظــر في 
الجانب على  أحــاديــة  للعقوبات  السلبي  التأثير 
حــقــوق الإنــســان فــي الـــدول الــتــي تُــفــرض عليها 

هذه العقوبات.
أيــضــاً مــن المفيد هنا التذكير، أن هــذا المنصب 
ــــذي يــعــمــل كــخــبــيــر فـــي مـــجـــال مــعــيــن لــتــقــديــم  والــ
رأي مستقل للأمم المتحدة تم اعتماده في عام 
2014 بموجب قــرار خــاص طرحته كوبا لأول 
مرة، وصوتت العديد من الدول الأوروبية ضد 
الـــقـــرار، بــمــا فــي ذلـــك ألــمــانــيــا وفــرنــســا والمملكة 

المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة.
بعض الانتقادات كانت ظاهرياً أكثر موضوعية، 
حيث إنها لم ترفض النتائج رفضاً تاماً، وركزت 
ــان لـــم يــظــهــر الــســبــبــيــة بما  ــ عــلــى أن تــقــريــر دوهـ
ــهــــة نـــظـــر بــعــض  فـــيـــه الــــكــــفــــايــــة، أي أنــــــه مـــــن وجــ
أولـــئـــك لـــم يــحــتــوِ الــتــقــريــر عــلــى ربــــط كــــافٍ بين 
العقوبات والآثار التي ذكرتها دوهان. وبعض 
أولــــئــــك أضــــافــــوا أنـــهـــم يـــعـــرفـــون صـــعـــوبـــة إظـــهـــار 
ذلـــك، وعــــادوا إلــى ذات النقطة، حــول كيف أن 
الأســـبـــاب تــكــمــن ضــمــنــهــا أمــــور مــتــعــلــقــة بــالــنــظــام 
والسلطة وممارساتها السياسية والاقتصادية، 
الأمر الذي هو أيضاً خارج نطاق تفويض عمل 

دوهان.

كانت هنالك أيضاً ردود أفعال من المتشددين 
فـــي الـــمـــعـــارضـــة، الـــذيـــن لا يــضــيــعــون أيــــة فــرصــة 
لدعم فرض العقوبات على سورية، والمطالبة 
بــالــمــزيــد منها دون إيـــاء أيـــة أهــمــيــة لتأثيراتها 
ــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي  عـــلـــى الـــســـوريـــيـــن، وعـ
والـــحـــد الأدنـــــى مـــن الـــظـــروف الإنــســانــيــة لحياة 
كــريــمــة لــإنــســان الـــســـوري، وبــغــض الــنــظــر عن 
ــأنّ الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــبــر خمسين  معرفتهم بـ
عاماً مضت، لم تغيّر أياً من الأنظمة التي ادّعت 

أنها مفروضة ضدها.
أمــــــــا عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــــــدولــــــــي، فــــحــــســــب عــــدة 
مصادر– أبرزها تغريدة لصحفي ألماني– كان 
هناك تصريح من قبل الخارجية الألمانية ورد 
فــيــه مـــا يـــلـــي: »لـــقـــد لــحــظــنــا تــصــريــحــات الــســيــدة 
ــلـــت الـــمـــقـــررة  دوهــــــــــان، ولا نــــعــــرف كـــيـــف تـــوصـ
الخاصة إلى استنتاجاتها– أي في أية انطباعات 
وبــمــســاعــدة أيـــة مــنــهــجــيــة. مـــن الـــواضـــح لــنــا: أن 
نظام الأســد يتحمل مسؤولية الوضع الكارثي 
في سورية. يواصل النظام شن حرب وحشية 
ضـــد شــعــبــه، وهـــو يــرتــكــب بــاســتــمــرار انــتــهــاكــات 
حـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان، ويــــمــــنــــع أي حــــــل ســـيـــاســـي 
النظام وداعميه– مثل  للصراع. نعلم أيضاً أن 
ــيـــا– يــســتــمــرون بــتــهــكــمٍ بــإلــقــاء الـــلـــوم على  روسـ
عـــقـــوبـــات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي فـــي الــمــعــانــاة في 
الـــبـــاد. عــقــوبــات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تستهدف 
بشكل خــاص أولــئــك المذنبين بــارتــكــاب جرائم 
خطيرة في سورية، وفي الوقت نفسه، تنص 
على استثناءات إنسانية واضحة جــداً وبعيدة 
الـــمـــدى«. ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر هــنــا، أنـــه بالرغم 

العقوبات 
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والأمريكية تعد 
وسيلة لما يسمونه 

»تغيير سلوك« 
الأنظمة والحكومات 

ولكن ما تحققه 
فعلياً هو أهدافها 
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من أن عــدة جهات تكلمت حــول هــذا التصريح 
ــه لــيــس مــــوجــــوداً عــلــى الـــمـــوقـــع الــرســمــي  إلا أنــ

للخارجية الألمانية.

ماذا قلنا سابقاً عن العقوبات؟
ــــوات الـــمـــاضـــيـــة  ــنـ ــ ــــسـ نــــشــــرت قــــاســــيــــون خـــــــال الـ
الكثير من المواد التي سلطت الضوء فيها على 
مـــوضـــوع الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة الـــمـــفـــروضـــة على 
سورية، وتناولته من عدة زوايا، وتطرقت إلى 
الآثـــار الكارثية للعقوبات والــعــوامــل الــتــي أدت 
إلــــى تــعــمــيــقــهــا، كــمــا قـــدمـــت قــاســيــون الــكــثــيــر من 
الــمــقــتــرحــات للتعامل معها فــي ظــل اســتــمــرارهــا 

لتخفيف آثارها.
كـــانـــت ومــــا زالـــــت الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يـــــفـــــرضـــــهـــــا الــــــــــغــــــــــرب- وبــــــــــالأخــــــــــص الـــــــــولايـــــــــات 
المتحدة- وسيلة لما يسمونه »تغيير سلوك« 
أنــظــمــة وحــكــومــات مختلفة حـــول الــعــالــم، ولكن 
ــــذه الـــعـــقـــوبـــات هــــو أهـــدافـــهـــا  فــعــلــيــاً مــــا تــحــقــقــه هـ
ــــاف الـــــــــدول  ــ ــعـ ــ ــ ــــي إضـ ــ ــكــــمــــن فـ ــــي تــ ــتــ ــ الــــحــــقــــيــــقــــيــــة الــ
ومؤسساتها إلى حد الانهيار وإفقار الشعوب، 
ــالـــح ســيــاســيــة  ضـــمـــن مـــحـــاولاتـــهـــا لــتــحــقــيــق مـــصـ
معينة. وأفضل مثال للنظر إلى هذا الجانب هو: 
العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على 
ســـوريـــة والـــتـــي تــوضــحــت أهـــدافـــهـــا بــشــكــل أكــبــر 
بعد إقــرار ما يسمى بـ »قانون قيصر«. والذي 
يحمل بين طياته أهدافاً سياسية أبرزها متعلق 
بــالــدفــع بــاتــجــاه التطبيع مــن الــكــيــان الصهيوني 
ــقـــول: »ســيــاســة  مـــن خــــال نـــص فـــي الـــقـــانـــون يـ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة هــــي أنـــــه يـــجـــب اســـتـــخـــدام 
الــوســائــل الاقــتــصــاديــة الــدبــلــومــاســيــة والــقــســريــة 
لإجبار حكومة بشار الأسد على وقف هجماتها 

الــقــاتــلــة عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، ودعــــم الانــتــقــال 
إلى حكومة في سورية تحترم سيادة القانون 
وحــــقــــوق الإنـــــســـــان، والــتــعــايــش الــســلــمــي مع 
جيرانها«. وهــنــا يــمــكــن الـــعـــودة إلـــى مــــادة في 

قاسيون بعنوان »عليكم بالتطبيع... وإلا!«
وطـــالـــمـــا كـــــان لـــلـــعـــقـــوبـــات مـــنـــاصـــروهـــا مــــن بــيــن 
ــمــــن بــــعــــض قــــوى  الـــــســـــوريـــــيـــــن، وبـــــــالأخـــــــص ضــ
المعارضة، والذين اعتادوا على تكرار تبريرهم 
ــنـــاءات فــي  ــثـ ــتـ ــا تــشــمــل اسـ ــهـ ــقـــوبـــات، أنـ ــعـ لـــدعـــم الـ
ــــن كــمــا  ــكـ ــ الــــقــــطــــاعــــات الإنــــســــانــــيــــة والــــطــــبــــيــــة، ولـ
ــل هــنــالــك أي  نــــاقــــشــــنــــا فــــــي مــــــــــادة ســــابــــقــــة »هــ
الإنسانية من  »الإعــفــاءات  لما يسمى  معنى 
ــــاءات  ــفـ ــ الــعــقــوبــات«؟« فـــــإن تــطــبــيــق هـــــذه الإعـ
الــــمــــزعــــومــــة شـــبـــه مـــســـتـــحـــيـــل، ســــــــواء مـــمـــا ورد 
فـــي الـــقـــانـــون نــفــســه مـــن خــــال إعـــطـــاء الــرئــيــس 
الأمريكي والحكومة الأمريكية بشكل عام قدراً 
كبيراً من النفوذ في اتخاذ قــرارات حــول هذه 
الاستثناءات، عدا عن أن القانون لا يوفر ما فيه 
الكفاية من التفاصيل، لتتمكن المنظمات المحلية 
والدولية من معرفة الأنشطة التي يمكنها القيام 
بها، ما يدفع الكثير من الجهات التي يمكنها أن 
تعمل ضمن هــذه »الاســتــثــنــاءات« إلــى العزوف 
عن أي عمل خشية التعرض لمساءلة قانونية. 
ــذا لـــيـــس مـــفـــاجـــئـــاً، حـــيـــث هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــ وهـ
الإشـــــــارات الأخـــــرى أن تـــضـــرر الــمــدنــيــيــن ليس 
ضمن أولويات أو اهتمامات الولايات المتحدة، 
ــــر عـــــــن ذلـــــــــك كـــــــــان الــــمــــبــــعــــوث  ــ ــبّ ــ وأفـــــــضـــــــل مـــــــن عــ
ــابـــق لــلــمــلــف الـــــســـــوري، جــيــمــس  الأمـــريـــكـــي الـــسـ
جــيــفــري، والــــذي قـــال فــي لــقــاء مــعــه بــعــد دخــول 
»قــانــون قيصر« حيز التنفيذ: إن »الــقــانــون له 
تأثيرات ثانوية وثالثية محتملة يمكن أن تؤثر 

تفتح ثغرة في جدار السردية الغربية!

عــلــى الــنــاس بشكل عـــام، وهـــذا صحيح عموماً 
عــنــد تطبيق أيـــة عــقــوبــات اقــتــصــاديــة، لا يمكنك 
الــتــأكــد مــن ماهية الآثـــار جميعها«. مــا يعني أن 
تخفيف التأثير السلبي على الناس ليس ضمن 
حساباتهم كما يــحــاولــون الادعــــاء هــم وكــل من 

يدعم عقوباتهم.
حتى مــوضــوع التعليم، الــذي لا يمكن اعتباره 
ــكــــون بـــديـــهـــيـــاً ضــمــن  إلا مــــوضــــوعــــاً يـــجـــب أن يــ
ــنــــاءات لــــم يـــنـــج مــــن الـــتـــأثـــر بــالــعــقــوبــات  ــثــ ــتــ الاســ
الأمـــريـــكـــيـــة كــمــا بــيّــنــا فـــي مـــــادة بـــعـــنـــوان »وفــقــاً 
إنسانية!«  قضية  ليس  التعليم  »قيصر«:  لـ 
وفي هذا الصدد يمكن التنويه إلى أحد الأمثلة 
المتعلقة بشكل مباشر بموضوع التعليم ،وهو 
أن الـــعـــقـــوبـــات ولأنــــهــــا تــشــمــل كـــافـــة مــؤســســات 
ــإنــــهــــا تــــســــاهــــم بــــتــــســــرب الأطــــــفــــــال مــن  الــــــدولــــــة فــ
ــــدارس، لأن الــــمــــدارس بــحــاجــة إلــــى تــرمــيــم  ــمـ ــ الـ
وإعـــــــادة تــأهــيــل وبــــنــــاء، ولـــكـــن الــجــهــة الــمــشــرفــة 
عــلــى هـــذا الأمــــر هـــو وزارة الــتــعــلــيــم، والـــتـــي تم 
شملها ضمن العقوبات، ولذلك لا يمكن استثناء 
إعــــادة تــأهــيــل أو بــنــاء الـــمـــدارس الحكومية من 

العقوبات.
أمــــــــــا عـــــلـــــى الــــــجــــــانــــــب الــــــــــســــــــــوري، فـــــــي نــــيــــســــان 
الــــمــــاضــــي نـــشـــر مــركــز قــاســيــون لــلــدراســات 
مــادة بعنوان »كيف ساهم الحرامية الكبار 
و»لــيــبــرالــيــتــهــم« الاقــتــصــاديــة فــي مضاعفة 
والــتــي  الغربية؟«  العقوبات  آثــار  وتعميق 
نــظــرت فــي كيفية تعامل الــحــكــومــات السورية 
مع العقوبات الغربية. وفي هذا السياق ركزنا 
ــتـــصـــاديـــة  ــلـــى الــــــــدور الأكــــبــــر لـــلـــســـيـــاســـات الاقـ عـ
ــاء الـــمـــجـــال لــتــأثــيــر الــعــقــوبــات  الــقــائــمــة فـــي إعـــطـ
الــغــربــيــة عــلــى اقـــتـــصـــاد ســـوريـــة بــالــشــكــل الـــذي 
ــا تـــبـــقـــى مــن  ــمـ أثـــــــرت بــــــه، واســــتــــمــــرار نــهــشــهــا لـ
الاقــتــصــاد الـــســـوري، نــتــيــجــة عـــدم تــعــديــل هــذه 
الــــســــيــــاســــات بـــطـــريـــقـــة عـــلـــى الأقــــــــل تـــخـــفـــف مــن 
ــاد الـــــســـــوري  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــى الاقـ ــيــــر الــــعــــقــــوبــــات عــ ــأثــ تــ
والــــســــوريــــيــــن، بــــل إنـــهـــا ســـاهـــمـــت فــــي تــعــمــيــقــهــا 
لتصل الأمــور ما وصلت إليه اليوم من كارثة 
فــي تــدنــي الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي. واســتــعــرضــت 
تلك المادة بعضاً من الاقتراحات التي قدمناها 
خلال السنوات الماضية لخطوات يمكن القيام 
النزيف، ولكن هــذا يتطلب الإرادة  بها لوقف 
ــــر الـــــذي مـــا زال غــيــر مــوجــود  الــســيــاســيــة، الأمـ
لدى الجهات المتنفذة، التي بالإضافة إلى عدم 

اتــخــاذ أيــة إجـــراءات لتخفيف وطــأة العقوبات 
ــــن، تــــقــــوم بـــــــإجـــــــراءات تــــزيــــد مــن  ــــواطـ ــمـ ــ عـــلـــى الـ

معاناة المواطن، رفع الدعم مثالًا. 
وأعدنا التذكير بأن إحدى أهم وسائل مواجهة 
ــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة تــكــمــن بــــالــــعــــودة إلـــى  الـ
الاعتماد على الذات من خلال إصلاح وتفعيل 
الــقــطــاع الـــعـــام. وأشـــرنـــا فـــي هــــذا الــســيــاق إلــى 
بــعــض الأمــثــلــة فــي قــطــاع الـــزراعـــة وبــالــتــحــديــد 
الـــقـــمـــح، وقــــطــــاع الـــطـــاقـــة. كـــمـــا ســلــطــنــا الـــضـــوء 
على بعض الــمــمــارســات الــتــي يمكن أن تكون 
لــــهــــا آثــــــــار إيــــجــــابــــيــــة، مــــثــــل بــــعــــض الإجــــــــــــراءات 
المرتبطة بعملية الشحن، والتي كان لها الأثر 
الــكــبــيــر فــي وقـــف تــدفــق الــكــثــيــر مــن المنتجات 
ــة إلـــــى ســــوريــــة بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــ ــيـ ــ والـــــمـــــواد الأولـ
الــنــفــط، بــالإضــافــة إلـــى تحصين الاقــتــصــاد من 
تــأثــيــر الــعــقــوبــات الــغــربــيــة مـــن خـــال الــحــد من 
الاعتماد على عملات، مثل: الدولار واليورو، 
وعقد اتفاقات مع دول لا تعير العقوبات أي 
اهتمام، على أن تكون هذه الاتفاقات بعملات 
محلية بــدل الــدولار والــيــورو. ويمكن العودة 
إلى عدد من المواد السابقة التي تم إدراجها 
في تلك المادة، والتي تغطي بالتفصيل تأثير 
العقوبات على القطاعات المختلفة واقتراحاتنا 

لتخفيفها.
وفي تلك المادة، أشرنا إلى أن »إمكانية تخفيف 
ــــي الـــبـــدائـــل  تـــأثـــيـــر الــــعــــقــــوبــــات لا تـــكـــمـــن فـــقـــط فـ
والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي تــضــع الاقــتــصــاد 
ــتـــاج الــوطــنــي والـــســـوق الــوطــنــي  الــوطــنــي والإنـ
والــمــســتــهــلــك الــــســــوري أولــــويــــة لـــهـــا، ولـــكـــن فــي 
الإرادة السياسية، وهذه تتطلب تغييراً جذرياً 
للوصول إليها... فالنخبة المتنفذة والمستفيدة 
مــن استمرار الأزمـــة بكل جوانبها، والمتحكمة 
بمفاصل الدولة، أظهرت بما يكفي من الوضوح: 
أنها غير مستعدة للقيام بأي دور إيجابي، ولم 
يــعــد الــنــاس يــنــتــظــرون مــنــهــا ســـوى الــمــزيــد من 
الــمــصــائــب«. وهـــذا يعني باختصار »إنّ تجاوز 
الانهيار الاقتصادي القائم ممكن، ولكن الطريق 
ــــل بـــات  ــاً أو مــــالــــيــــاً، بـ ــاديــ ــــم يـــعـــد اقــــتــــصــ نــــحــــوه لـ
ســيــاســيــاً بــالــدرجــة الأولـــــــى... مـــا يــحــول تطبيق 
الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل عــبــر 2254، أي الــبــدء 
بتغيير جــذري للبنية والمنظومة القائمة، أداة 
أساسية ووحيدة في حل الأزمــات الاقتصادية 

وفي تجاوز العقوبات«.

الدور الأكبر 
هو للسياسات 

الاقتصادية القائمة 
في إعطاء المجال 

لتأثير العقوبات 
الغربية على اقتصاد 
سورية بالشكل الذي 

أثرت به واستمرار 
نهشها لما تبقى 

منه

ملف )سورية 2022(
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	ǧعاصي اسماعيل

أما أن يتم تحميل أوزار نشوء السوق السوداء 
بنتيجة ما سبق، على المواطنين أنفسهم، فهذا 
هـــو آخــــر الإبــــداعــــات الــرســمــيــة، لــيــس لتكريس 
التهرب من المسؤولية عن ذلك فقط، بل لتأبيد 
الـــوضـــع الــقــائــم، ســــواء عــلــى مــســتــوى اســتــمــرار 
الندرة، أو على مستوى استمرار نشاط عمل 

هذه السوق بشبكاتها وأسعارها!

 إمعاناً في التهرب
 من المسؤولية وتجييرها!

فقد صدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية 
يــقــول:  تــحــذيــراً   2022/12/1 بــتــاريــخ  المستهلك 
»كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية 
مــن الــســوق الــســوداء ولا تبلغ وزارة التجارة 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك عــن الــبــائــع تعتبر 
شريكاً فــي الاتــجــار غير الــمــشــروع بالمشتقات 
النفطية ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم 

٨ للعام ٢٠٢١«.
التحذير أعلاه، وبغض النظر عن مدى مطابقة 
مــــــواد الـــمـــرســـوم عـــلـــى مــــا تــــم اعـــتـــبـــاره مــخــالــفــة 
تستوجب عقوبة الشراكة في جرم الاتجار غير 
المشروع بالمشتقات النفطية، قد يساهم مؤقتاً 
فـــي الـــحـــد مـــن نـــشـــاط الـــســـوق الــــســــوداء بشكل 
جــزئــي ومــحــدود فــقــط، لكنه بالمقابل سيؤدي 
حــتــمــاً إلــــى عــرقــلــة عــمــل مـــا تــبــقــى مـــن الــمــنــشــآت 
والفعاليات، إن لم يؤدِّ إلى وقف نشاطها كلياً!

ــــى الـــســـوق  فـــمـــن الـــمـــفـــروغ مـــنـــه أن مــــن يــلــجــأ إلـ
السوداء للمشتقات النفطية، بأسعارها الكاوية، 
لتأمين احتياجات منشأته وعمله منها، ما كان 
ليضطر إلى ذلك لو أن مخصصاته عبر القنوات 

الرسمية كانت كافية منها أصلًا!
ــــوا هـــــــــــواة زيـــــــــادة  ــيـــــسـ ــ ــــؤلاء الـــــمـــــضـــــطـــــرون لـ ــ ـــهـ ـــ فـ
التكاليف والأعــبــاء على أنفسهم، ولا متبرعين 
ــاً لـــشـــبـــكـــات هــــــذه الـــــســـــوق، كـــــي يــتــحــمــلــوا  ــ طـــــوعـ
الـــعـــقـــاب مـــع الــقــائــمــيــن عــلــيــهــا والــمــنــتــفــعــيــن منها 
ــاً(،  ــبــــعــ ــالـــــت هـــــــــؤلاء أيـــــــة عــــقــــوبــــات طــ ــ )بـــــحـــــال طـ
ــلـــي الــمــتــمــثــل بــعــدم  بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــعـــقـــاب الأصـ

كفاية مخصصاتهم رسمياً!
فالمضمون التنفيذي للتحذير أعــاه هو وقف 
حــــال الــمــنــشــآت والــفــعــالــيــات الــمــســتــمــرة بعملها 
ــتــــمــــاد اضــــــطــــــراراً عـــلـــى مــا  ــاً مــــن خـــــال الاعــ ــ ــ أصـ
تــؤمــنــه الـــســـوق الــــســــوداء مـــن مــشــتــقــات نفطية 
ضرورية لاستمرار عملها، أو اعتبار أصحابها 

شركاء بجريمة لم يقترفوها!
وعلى مستوى عمل شبكات الــســوق الــســوداء 
فــقــد كـــان هـــذا الــتــحــذيــر بمثابة الــهــديــة المجانية 
لــهــا، فــقــد ارتــفــعــت أســعــارهــا الاســتــغــالــيــة بشكل 

كبير بعده!

استدراك قانوني في غير مكانه!
اســـتـــفـــاقـــت الـــــــــوزارة عـــلـــى يـــبـــدو عـــلـــى مـــوضـــوع 
ــــدم انـــطـــبـــاق مــــــواد قــــانــــون حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك  عـ
ــتــــبــــرتــــه مـــخـــالـــفـــة بـــحـــســـب مـــضـــمـــون  ــلــــى مـــــا اعــ عــ
تحذيرها أعـــاه، مــع إصـــراراهـــا على موضوعة 
تجريم المعنيين المستهدفين بمتنه »المنشآت 

والفعاليات«، هكذا..
فــقــد اســتــدركــت الـــــوزارة بــأحــد توضيحاتها عن 

الموضوع بتاريخ 2022/12/3 مستعينة بقانون 
الـــعـــقـــوبـــات هــــذه الــــمــــرة، حــيــث أوردت الــتــالــي: 
»نـــصـــت الـــفـــقـــرة ١ مـــن الــــمــــادة ٢٢٠ مـــن قــانــون 
العقوبات في الجمهورية العربية السورية على 
ما يلي: »من أقدم في ما خلا الحالة المنصوص 
عليها في المادة ١٨ وهو عالم بالأمر على إخفاء 
أو بيع أو شراء أو تصريف الأشياء الداخلة في 
ملكية الغير والتي نزعت أو اختلست أو حصل 
عــلــيــهــا بــجــنــايــة أو جــنــحــة، عــوقــب بــالــحــبــس من 
٣ أشــهــر إلـــى سنتين وبــالــغــرامــة مــن ١٠٠ ليرة 
إلــى ٢٠٠ لــيــرة، أي إن مــن يشتري مـــازوت أو 
بــنــزيــن مــن الــســوق الـــســـوداء الـــســـوري تــحــديــداً 
)لأن مــوضــوع التهريب مــوضــوع آخــر يعالجه 
قانون الجمارك(، فهو يخالف قانون العقوبات 
الــــتــــشــــريــــعــــي رقـــــــم ٨ عـــــــام ٢٠٢١،  ــــوم  ــــرســ ــمــ ــ والــ
وبالتالي فإن كل ما ينشر ويكتب حول تبرير 
الـــشـــراء مـــن الـــســـوق الـــســـوداء هـــو فـــي حقيقته 

يخالف القانونَين المذكورَين«. 
وبغض النظر عن تأويلات الوزارة وتفسيرها 
الخاص لمضمون الفقرة ١ من المادة ٢٢٠ من 
قانون العقوبات، من خلال ما ورد بعد مفردة 
»أي« التفسيرية أعلاه، فإن موضوع توصيف 
المخالفة، مع ما تستوجبها من عقوبات، يبقى 

من اختصاص القضاء وبعهدته أولًا وآخراً.
ــيــــات الـــــــــوزارة  ــــن صــــاحــ ولا نــــــــدري إن كــــــان مـ
ــاً فــــــي تــفــســيــر  ــقــ ــبــ مـــــــصـــــــادرة حــــــق الـــــقـــــضـــــاء مــــســ
الـــــــنـــــــصـــــــوص الــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة وتــــــأويــــــلــــــهــــــا بـــحـــســـب 

توضيحها؟!

حرب مفتعلة لتبرير ما لا يبرر!
عـــقـــب الـــتـــحـــذيـــر الـــرســـمـــي أعـــــــاه، وبـــعـــد الــكــثــيــر 
مـــن الاســـتـــهـــجـــان لــتــداعــيــاتــه ونــتــائــجــه الــســلــبــيــة 
الــمــتــوقــعــة عــلــى الــمــنــشــآت والــفــعــالــيــات، أوردت 
وزارة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
التأكيد  تــوضــيــحــات متتالية حــيــالــه، مــن ضمنها 
عــــلــــى أن مــــــــوجــــــــودات الــــــســــــوق الــــــــســــــــوداء مــن 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة »مــســروقــة بــالــمــطــلــق«، مع 
تبرير توقف التوريدات بأنه »ناتج عن ظروف 
الأصـــدقـــاء الــذيــن يــــزودون ســوريــة بالمشتقات 
النفطية«، وبــأن »كــل من يهاجم ضبط السوق 
ــــة ويـــــحـــــرم  ــرقــ ــ ــــســ الـــــــــــســـــــــــوداء، فـــــهـــــو يـــــشـــــرعـــــن الــ
النفطية،  بالمشتقات  مــن حصصهم  المواطنين 
والــتــأكــيــد عــلــى أن الأجــــدى »صـــبّ جـــام الغضب 
على الدول التي تفرض العقوبات على سوريّة 

وعلى لصوص النفط«.
بـــمـــعـــنـــى أكـــــثـــــر وضـــــــوحـــــــاً لا عـــــاقـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
بــأيــة مسؤولية، لا  بــوزاراتــهــا وجهاتها المعنية 
عـــن انـــفـــات الـــســـوق الــــســــوداء طــيــلــة الــســنــوات 
الماضية وحتى الآن، ولا عن نقص التوريدات، 

ولا عن عدم كفاية المخصصات!
واللافت أن الوزارة جيرت كل الأزمة بنتائجها 
الكارثية على شكل حرب مستعرة على من يفند 
تحذيرها بنتائجه وعواقبه الاقتصادية السلبية 
للجوء  تضطر  التي  والفعاليات  المنشآت  على 
ــــوداء، وكـــأنـــهـــم مـــدافـــعـــون عن  ــــسـ إلــــى الـــســـوق الـ

السرقة وعن هذه السوق..!
فـــفـــي أحـــــد تــوضــيــحــاتــهــا ورد الــــتــــالــــي: »ومــهــمــا 
تـــعـــالـــت الأصـــــــــوات الـــمـــدافـــعـــة عــــن الــــســــرقــــة، فــلــن 
تـــتـــوقـــف الـــــــــــوزارة عـــــن أداء واجــــبــــهــــا وســعــيــهــا 

المشتقات النفطية ووقف حال البلاد والعباد!
لم تنشأ السوق السوداء على المشتقات النفطية، وصولًا إلى انفلات هذه السوق 
وتشعب شبكاتها، مع مقدرتها على تأمين أية كميات منها، إلا من خلال الندرة 

فيها عبر القنوات الرسمية كسبب رئيسي، يضاف إليها ضعف آليات الرقابة 
والمتابعة، مع تفشي عوامل الفساد طبعاً! 

لتحقيق العدالة في التوزيع لمجموع الشعب«.
ــــحـــــرب  ــــزل عـــــــن الـ ــعـ ــ ــمـ ــ والـــــــــســـــــــؤال الـــــــمـــــــطـــــــروح، بـ
المفتعلة أعلاه، أين هي الوزارة والحكومة من 
ــا حــيــال تأمين  مسؤولياتها وواجــبــاتــهــا ودورهــ
الكميات الكافية للحاجات الفعلية من المشتقات 

النفطية؟!
فــكــل مــا ورد ســابــقــاً وحــالــيــاً عــن الأمـــر لا يعدو 
كــونــه تــــكــــراراً لـــلـــذرائـــع والـــمـــبـــررات، مـــع تجيير 

للمسؤولية والتهرب منها كيفما اتفق!
مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشتقات النفطية 
مــحــصــور تــوريــدهــا وتــوزيــعــهــا وبــيــعــهــا بــــوزارة 
الــنــفــط وشــركــة مــحــروقــات، وتـــم الاعــتــمــاد على 
ــــل حـــســـن مــتــابــعــة هـــذه  الــــذكــــاء افــــتــــراضــــاً مــــن أجـ

العمليات!
فالسرقة التي تــزود السوق الــســوداء بكمياتها 
ــيـــن عـــلـــى هـــذا  ــائـــمـ ــقـ ــــدة الـ ــهـ ــ ــيـــة وعـ ــــي بـــمـــســـؤولـ هـ

الذكاء، وعلى شبكات الرقابة الرسمية!
ومــن يشرعن السرقة أو السوق الــســوداء هي 
بــــدايــــة تـــلـــك الإجــــــــــــراءات الــــتــــي أدت إلـــــى نــقــص 
الـــكـــمـــيـــات عـــبـــر الـــقـــنـــوات الـــرســـمـــيـــة، وتـــالـــيـــاً إلـــى 
نــقــص الــتــوريــدات أو الــتــأخــر بــهــا، يــضــاف إليها 

عوامل الفساد بعمليات الرقابة أخيراً!

أزمة مستمرة دون حلول جدية!
إن أزمــــة الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة )مــــــازوت- غــاز- 
بــــنــــزيــــن- فــــيــــول( قـــديـــمـــة ومـــســـتـــمـــرة، وتـــــــزداد 
تفاقماً وتعمقاً يوماً بعد آخر، مع كل الانعكاسات 

الكارثية لذلك على المستويات التالية:
عمل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي.

الفعاليات التجارية والخدمية.
حركة النقل والمواصلات.

احتياجات المواطنين.
مجمل الواقع الاقتصادي في البلاد كمحصلة.

فالأزمة المستمرة والمتفاقمة، وعلى الرغم من 
الاعــتــراف الرسمي )الخجول والــمــوارب( بها، 
إلا أنها كانت مرتبطة دائماً بذرائع التوريدات 
)عدم كفايتها- تأخرها المستمر، بل والمفاجئ 
للرسميين فــي الكثير مــن الأحــيــان( مــع ذرائــع 
ــــرب  ــــحـ الـــــعـــــقـــــوبـــــات والـــــــحـــــــصـــــــار، وتـــــــداعـــــــيـــــــات الـ

والأزمة، طبعاً.
أما الحلول المبتدعة والترقيعية على مستوى 
إدارة الأزمــــــة رســـمـــيـــاً فــقــد كـــانـــت قـــاصـــرة على 

التالي:
اعــــتــــمــــاد ســــقــــوف مـــخـــصـــصـــات مـــــن الـــمـــشـــتـــقـــات 
النفطية لكل قطاع حسب نوع احتياجاته منها، 
دون كــفــايــتــهــا طـــبـــعـــاً، بـــمـــا فــــي ذلـــــك احــتــيــاجــات 

المواطنين.
استمرار تخفيض الدعم على المشتقات النفطية 

)كماً وسعراً ومواعيد توزيع للمخصصات(.
ــيـــع عـــلـــى تـــوســـيـــع وزيــــــــادة  الــــتــــرويــــج والـــتـــشـــجـ

استخدام بدائل مصادر الطاقة بتنوعها.
اعتماد الذكاء في توزيع المخصصات.

والــنــتــيــجــة الــمــبــاشــرة لــكــل ذلــــك تــمــثــلــت بـــزيـــادة 
تراجع عمل كافة القطاعات الصناعية والزراعية 
والــخــدمــيــة، مــع زيـــادة نــشــاط الــســوق الــســوداء 

على كافة المشتقات النفطية.
ــــر أعـــــــــاه، مــع  ــيـ ــ لـــيـــأتـــي الـــتـــحـــذيـــر الــــرســــمــــي الأخـ
ــيــــف تـــــوصـــــيـــــف وتــــجــــريــــم  ــيــ ــكــ الإصـــــــــــــــــرار عـــــلـــــى تــ
الــمــخــالــفــة بــحــســب مــضــمــون »أي« الــتــفــســيــريــة 
السابقة، وكأنه إسفين جديد في نعش ما تبقى 
مــــن مـــنـــشـــآت وفـــعـــالـــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة عـــامـــلـــة فــي 
البلاد )صناعة وزراعــة وخدمات ونقل و.. بل 

ومطاعم شعبية ربما(!

 رصيد جديد
 في خانة السياسات التدميرية!

ــا ســـبـــق بـــمـــا يـــخـــص أزمــــــة الــمــشــتــقــات  إن كــــل مــ
النفطية وإدارتــهــا، وصــولًا إلــى مساعي وأد ما 
تبقى مــن مــنــشــآت وفــعــالــيــات قــائــمــة ومستمرة 
حـــتـــى الآن، بــــرغــــم كــــل الـــضـــغـــوطـــات عـــلـــيـــهـــا، لا 
يــخــرج عــن الــنــهــج الــتــدمــيــري الــقــائــم والمستمر 
لكل ما هو منتج وعامل في البلاد من فعاليات، 
تماشياً مع جملة السياسات التدميرية المسخرة 
بالمحصلة، وتــنــفــيــذاً دقيقاً  الــغــايــة  لخدمة نفس 
لها، على حساب الإنتاج والخدمات والمعيشة 
والاقتصاد الوطني، وبما يصب بمصلحة كبار 
حيتان النهب والفساد فقط لا غير، بما في ذلك 
القائمون على السوق السوداء، وكل التجارات 

غير المشروعة!

من يشرعن السرقة 
والسوق السوداء 

هي الإجراءات 
التي أدت إلى نقص 

الكميات عبر القنوات 
الرسمية وإلى نقص 

التوريدات أو التأخر 
بها يضاف إليها 

عوامل الفساد!

شؤون محلية
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

فــقــد قــــال وزيــــر الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
ــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك أنــــــه »ســيــتــم  ــايــ ــمــ وحــ
تحويل كتلة الدعم إلى مبالغ مالية 
البطاقة  يتم شحن  تـــوزع كرصيد 
الذكية به، وأوضح أن مبلغ الدعم 
ــالـــي تــبــلــغ قــيــمــتــه الإجــمــالــيــة  الإجـــمـ
ســـــــوريـــــــة  لـــــــــيـــــــــرة  مـــــــلـــــــيـــــــار   5000
ــيـــوزع عــلــى 4 مــايــيــن بــطــاقــة،  وسـ
بحساب نسبة كــل فــرد على حدة 
يــعــيــش  ــكــــن لأي شــــخــــص لا  ــمــ ويــ
مــع أســرتــه طلب بطاقة شخصية، 
وبـــيـــن أنـــــه لــــم يـــتـــم تـــحـــديـــد الــمــبــلــغ 
الـــذي سيخصص لــكــل فـــرد بشكل 
دقــيــق وتــجــري دراســــة قيمته في 

اللجنة الاقتصادية«.
مــــــضــــــمــــــون الـــــــحـــــــديـــــــث أعــــــــــــــاه عـــن 
ــــى نــــقــــدي لــيــس  ــ تــــحــــويــــل الـــــدعـــــم إلـ
جديداً، لكن الجديد فيه أنه أصبح 
بعهدة اللجنة الاقتصادية الآن، أي 
إننا أصبحنا على موعد قريب جداً 
مع بدء اعتماده وتنفيذه رسمياً.

وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أنــــــه ســبــق 
لقاسيون بتاريخ 2022/11/23 أن 
أوردت مـــادة بــعــنــوان »انقضاض 
رســــــــمــــــــي جــــــــديــــــــد عــــــلــــــى مـــــــــا تـــبـــقـــى 
مــــن دعـــــــــم!«، تـــوقـــفـــت خـــالـــهـــا عــنــد 
ــــل بــــــمــــــا يـــخـــص  ــيــ ــ ــــاصــ ــفــ ــ ــتــ ــ بــــــعــــــض الــ
ــــدال  ــبــ ــ ــتــ ــ ــــاســ الـــــــتـــــــوجـــــــه الـــــــرســـــــمـــــــي بــ
ــــع حـــســـاب  ــم إلــــــى الــــنــــقــــدي، مـ ــ ــــدعـ الـ

الـــخـــســـارة الــتــقــريــبــيــة لــكــل صــاحــب 
استحقاق شهرياً عند تطبيق ذلك 
ــاداً لــحــديــث  ــنــ ــتــ الــــتــــوجــــه، وذلــــــك اســ
وزيــــر الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 

المستهلك بحينه.

 مليارات الدعم
 إلى جيوب بعض التجار!

بحسب الآلــيــة المعلنة مــجــدداً من 
الــــــوزيــــــر عـــــن الـــــبـــــدل الــــنــــقــــدي فــــإن 
»البطاقة الذكية المخصصة لشراء 
الـــمـــواد الــمــدعــومــة هــي ذاتــهــا التي 
ــتــــم شـــحـــنـــهـــا بـــــالـــــبـــــدل الـــــمـــــادي  ــيــ ســ
شــراء  لحاملها  وسيسمح  كرصيد 
ــــة مـــــــادة مـــــوجـــــودة فــــي صــــالات  أيــ
الـــــــســـــــوريـــــــة لـــــلـــــتـــــجـــــارة وســــيــــكــــون 
ــبـــر الـــبـــطـــاقـــة، وســتــلــغــى  الـــــســـــداد عـ

المخصصات التموينية منها«.
التموينية  الــمــخــصــصــات  إلـــغـــاء  إن 
مــــن الـــبـــطـــاقـــة، أي الـــــــرز والـــســـكـــر، 
ــا الـــخـــبـــز أيـــــضـــــاً، يـــعـــنـــي أنـــهـــا  ــ ــمـ ــ وربـ
أصـــبـــحـــت كـــمـــا غـــيـــرهـــا مــــن الــــمــــواد 
التي قد توفرها السورية للتجارة 
ــا، مـــواصـــفـــة وســــعــــراً،  ــهـ عـــبـــر صـــالاتـ
ــا، هـــذا  ــهــ أي الـــتـــحـــريـــر الــــســــعــــري لــ
بـــحـــال تــوفــرهــا طــبــعــاً، وســيــفــرض 
على المواطن المستحق للدعم أن 
يشتري ما هو موجود في صالات 
السورية للتجارة من سلع ومواد 
بـــــرصـــــيـــــده الـــــمـــــقـــــرر فـــــــي بــــطــــاقــــتــــه، 
بــأســعــارهــا ومــواصــفــاتــهــا، مــع العلم 

أن كل التشكيلة السلعية المتوفرة 
فــــــي هــــــــذه الـــــــصـــــــالات هــــــي تــــوريــــد 
مـــــن الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، وبـــالـــتـــالـــي 
ــقـــــدي الـــمـــحـــســـوب  ــ ــنـ ــ ــــدل الـ ــبــ ــ فـــــــإن الــ
كـــرصـــيـــد فــــي بـــطـــاقـــات الــمــواطــنــيــن 
من أصحاب الحقوق سيصب على 
شكل مبيعات وأربـــاح فــي جيوب 
المتعاملين  مــن  المحظيين  بــعــض 

مع السورية للتجارة كمورّدين!
ولا جــــديــــد هـــنـــا يـــمـــكـــن أن يـــســـاق 
المتبعة  الحكومية  السياسات  فــي 
والــــــــظــــــــالــــــــمــــــــة، لا عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تـــخـــفـــيـــض الــــدعــــم 
نحو إنهائه كلياً، ولا على مستوى 

الـــشـــريـــجـــة الـــمـــســـتـــفـــيـــدة مــــن جــمــلــة 
ــار أصـــحـــاب  ــبــ ــيـــاســـات )كــ هـــــذه الـــسـ

الأرباح والفاسدين(!
فالحديث عن المليارات المرصودة 
سنوياً أعلاه باسم الدعم، وبغض 
النظر عن نصيب كل فرد مستحق 
لــــــلــــــدعــــــم مــــــنــــــهــــــا، وعــــــــــــن خـــــســـــارتـــــه 
الــــــــمــــــــفــــــــروغ مــــــنــــــهــــــا، وخـــــــــاصـــــــــة مـــع 
استمرار عوامل التضخم، ستذهب 
جميعها إلى جيوب بعض التجار، 
للتجارة  الــســوريــة  أن تقتطع  بعد 
هوامش ربحها أو عمولاتها منها، 
تضاف إليها خسارة إضافية تتمثل 
بـــالـــســـعـــر والــــــجــــــودة والـــمـــواصـــفـــة، 

فالجميع يعلم أن التشكيلة السلعية 
في السورية للتجارة تعتبر أعلى 
ســــعــــراً مــــن مــثــيــاتــهــا فــــي الـــســـوق، 

وأقل جودة!
فإنهاء الدعم عن السلع واستبداله 
بالبدل النقدي وفــقــاً للآلية أعــاه، 
ــافـــة لــمــا يــمــثــلــه مـــن خــســارة  بـــالإضـ
كبيرة بالنسبة لأصحاب الحقوق 
من مستحقي الدعم، يمكن اعتباره 
ــداً  ــ ــديــ ــ ــاً تــــنــــفــــيــــذيــــاً رســـــمـــــيـــــاً جــ ــ ــكــ ــ شــ
لــمــعــادلــة تـــوزيـــع الـــدخـــل الــمــجــحــفــة 
بـــيـــن أصــــحــــاب الأجـــــــور وأصـــحـــاب 
الأربــــــــــــــــــــاح، ولــــمــــصــــلــــحــــة أصـــــحـــــاب 

الأرباح دائماً وعلى طول الخط!

	ǧمراسل قاسيون

وما زالت غالبية المدارس إما مدمرة أو مخربة 
وبـــا أبـــــواب وبـــا شــبــابــيــك وبـــا أســـــوار، وهـــذا 
هو الــواقــع رغــم الطنطنة الإعلامية كلما جرى 

افتتاح مدرسة ما!
فالتطنيش والإهمال مستمران رغم المطالبات 
العديدة من الأهالي، ومن المعلمين أبناء الريف، 
المعينين في  المدينة  أبــنــاء  المعلمين مــن  ومــن 

بعض المدارس التي جرى افتتاحها مؤخراً!

مدارس جرداء
فــــي زيـــــــارة لـــثـــانـــويـــة وإعـــــداديـــــة قــطــعــة الــبــولــيــل 
فــي ريـــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي- الــبــلــدة التابعة 
لناحية موحسن والتي تبعد حوالي 40 كم عن 
ــــة على  ــــداديـ الــمــديــنــة- تــبــيــن أن الــثــانــويــة والإعـ
الــعــظــم كــمــا يُــقــال، أي بــا أبــــواب وبـــا شبابيك، 
ــاء، وكــــذلــــك لا  ــتــ وخــــاصــــة مــــع قـــــــدوم فـــصـــل الــــشــ
ــدافــــئ، وهــــنــــاك نـــقـــص فــــي مــســتــلــزمــات  تـــوجـــد مــ
العملية التعليمية والتربوية الأساسية، كالكتب 
والـــكـــادر التعليمي والــتــدريــســي، بــل ولا توجد 
التربية  وزارة  تتحفنا  بينما  تعليمية،  وســائــل 
ومديرياتها بقوانين وقرارات تتحدث عن عالم 

خيالي من التعليم!

معاناة المعلمين
ــاً، تــعــانــي  نــتــيــجــة تــهــجــيــر ســــكــــان الــــريــــف عــــمــــومــ
الــمــدارس مــن نــقــصٍ كبير فــي الــكــادر التعليمي 
والتدريسي، سواء من حيث العدد أو الكفاءة!

فــغــالــبــيــة مــعــلــمــي ثــانــويــة وإعــــداديــــة الــقــطــعــة من 
الــمــديــنــة، وغالبيتهم مــمــن جـــرى تثبيتهم  أبــنــاء 
منذ سنتين، وهــذا بالطبع يؤثر على مستوى 
المعلمين  هـــؤلاء  أن معاناة  كما  فيهما،  التعليم 
القادمين من المدينة كبيرة، حيث يدفعون 60 
ألــــف لـــيـــرة أجـــــور نــقــل فـــي ذهـــابـــهـــم وعـــودتـــهـــم، 
أي أكـــثـــر مـــن نــصــف راتـــبـــهـــم الـــشـــهـــري، نــاهــيــك 
عن المعاناة من السفر والعودة والوقت الذي 
يستغرقه ذلــك، فيخرجون من منازلهم والدنيا 
ظلام ويعودون لها والدنيا ظلام، بسبب عدم 
تطبيق التوقيت الشتوي، وخاصة أن الطرقات 

لا تقل سوءاً عن وضع المدارس. 
بالإضافة لذلك، هناك معلمون من أبناء الريف 
مــعــيــنــون فــــي الـــمـــديـــنـــة ويـــــريـــــدون الــــتــــبــــادل مــع 
زملائهم من أبناء المدينة المعينين في الريف، 
يعيقان  والفساد  والــروتــيــن  البيروقراطية  لكن 

ذلك!

أسئلة وأجوبة
عندما توجه مراسل قاسيون بالسؤال إلى أحد 
معلمي الــثــانــويــة: هــل وضــعــتــم مــديــريــة التربية 
بالصورة، وهل طالبتم بحل مشاكلكم وتوفير 

مستلزماتكم؟
فأجاب: لقد تمت مراسلة مديرية التربية عدة 

مرات لكن لا أحد يُجيب! 
وفــــي ســــــؤالٍ آخـــــر: لـــمـــاذا لـــم تــطــلــبــوا مــســاعــدة 
ــالــــي وتــجــمــعــون مــبــالــغ لــتــرمــيــم الـــمـــدرســـة،  الأهــ
وتأمين بعض المستلزمات كالمدافئ والمازوت 

كعملٍ أهلي وتطوعي؟ 

دير الزور.. المدارس تئن من البرد وأشياء أخرى
عانت وما زالت تعاني العملية التعليمية في دير الزور وريفها من التراجع الكبير 
بسبب السياسات التربوية والتعليمية، وجاءت ظروف الأزمة والخراب والتدمير 

الذي لحق بالمدارس، وتهجير الأهالي، لتضاعف ذلك مرات ومرات، سواء من 
حيث المستوى التعليمي، أو التسرب وحرمان عشرات الآلاف من التعليم، أو من 

النقص الحاد بالكادر التعليمي والتدريسي، وخاصة في الريف.

فأجاب: لا أحد يستطيع جمع أي مبلغ، لأن في 
ذلــك ملاحقة قانونية وأمــنــيــة، وربــمــا يتهموننا 
بــالــفــســاد، بــيــنــمــا الــفــســاد الــكــبــيــر يــلــتــهــم الأخــضــر 
والــيــابــس عــلــنــاً، وإذا بــقــيــت الأمــــور عــلــى حالها 
لن نجد طلاباً وتلاميذاً ولا معلمين، أي تنتهي 
التعليمية والــتــربــويــة، وفــي هــذا تدمير  العملية 
أكبر للأجيال لا يقل ســوءاً عن تدميرها خلال 
السنوات الأولى من الأزمة وهيمنة التكفيريين 
في  التعليم  يمنعون  كــانــوا  الــذيــن  والمسلحين، 
وكانوا  التكفيري،  تعلميهم  الــريــف، ويفرضون 
يــمــنــعــون الــــطــــاب والـــتـــامـــيـــذ مــــن الــــذهــــاب إلـــى 
الــمــديــنــة لــلــتّــعــلــم، أو أداء امــتــحــانــاتــهــم الإعـــداديـــة 
والثانوية، والآن يجري تدمير العملية التربوية 
والتعليمية لكن بطريقة أخرى.. لذلك نرجو أن 
تنقلوا معاناتنا، لعل أحداً من الجهات المسؤولة 

يلتفت لنا؟!

لا شك أن واقع معاناة إعدادية وثانوية ومعلمي 
قطعة البوليل يشابه واقــع كافة مـــدارس ريف 
ــــع تـــحـــت ســيــطــرة  ــــواقـ ديـــــر الــــــــزور ومــعــلــمــيــهــا الـ
الــدولــة، وإن اختلفت النسب قــلــيــاً، وســبــق أن 
ــــع الـــــمـــــدارس فــــي مــديــنــة  ــ نــــشــــرت قـــاســـيـــون واقـ
البوكمال في الريف الشرقي لمدينة دير الزور، 

فكيف بالمناطق التي خارج هذه السيطرة؟!
ــــة قــطــعــة  ــانـــــويـ ــ ــــاة ثـ ــانـ ــ ــــعـ قـــــاســـــيـــــون، إذ تـــنـــقـــل مـ
ــيــــل ومـــعـــلـــمـــيـــهـــا، ومـــــــــدارس  ــبــــولــ وإعــــــــداديــــــــة الــ
ومعلمي الــريــف عــمــومــاً، فــهــي تــؤكــد ضـــرورة 
الــمــدارس وتــوفــيــر مستلزماتها  إعـــادة تأهيل 
والاســــتــــجــــابــــة لـــمـــطـــالـــب الـــمـــعـــلـــمـــيـــن لــتــخــفــيــف 
مـــــعـــــانـــــاتـــــهـــــم، وهــــــــــــذه لــــيــــســــت مــــهــــمــــة تــــربــــويــــة 
وتــعــلــيــمــيــة فــقــط، بـــل مــهــمــة وطــنــيــة تــصــب في 

مصلحة الشعب والوطن.
برسم وزارة التربية- مديرية تربية دير الزور

البدل النقدي ومعادلة أصحاب الأجور وأصحاب الأرباح!
ثبتت الرؤية، وأصبح 
موضوع استبدال دعم 

السلع بالبدل النقدي 
في عهدة اللجنة 

الاقتصادية، وذلك 
بحسب حديث وزير 

التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك 

الأسبوع الماضي.
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وهــل تعلم أن ذلــك ليس بسبب النقص في 
أعداد الهيئة التدريسية، بل بسبب تخفيض 

الإنفاق وقلة المستلزمات والتجهيزات؟!
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال فـــقـــد كــــــان عــــــدم تـــوفـــر 
الـــمـــازوت فـــي كــلــيــة الـــزراعـــة ســبــبــاً فـــي عــدم 
تــشــغــيــل الــــمــــولــــدة لـــســـد الـــنـــقـــص الــكــهــربــائــي 
بـــســـبـــب الانــــقــــطــــاعــــات الــــطــــويــــلــــة فــــيــــهــــا، وقــــد 
أدى ذلـــــــك إلـــــــى تــــوقــــف بــــعــــض مــــحــــاضــــرات 
الـــعـــمـــلـــي فـــــي مـــخـــابـــر الـــكـــلـــيـــة، بــــرغــــم اعـــتـــبـــار 
مــخــابــر كــلــيــة الـــزراعـــة مـــن الــمــخــابــر الــحــديــثــة 
وتجهيزاتها  وأدواتـــهـــا  بمستلزماتها  نسبياً 
بالمقارنة مع غيرها من المخابر في الكليات 

العلمية الأخرى!
وعــــــدم تـــوفـــر الـــــمـــــازوت فــــي الــكــلــيــة لــــم يــكــن 
مــســتــجــداً بــعــد إجـــــــراءات الــحــكــومــة الأخــيــرة 
الــقــاضــيــة بــتــخــفــيــض مــخــصــصــات الــمــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة، بــل هــو مشكلة مــســتــمــرة ومــزمــنــة 
قبل  قلة مخصصاتها مما  الكلية بسبب  فــي 
التخفيض والتوجه الحكومي الأخير، ومن 
الصعوبة تأمين احتياجاتها من خلال السوق 
السوداء وبأسعارها طبعاً، فكيف الحال مع 

إجراءات التقشف والتقنين الحالية؟!
مــا ينطبق عــلــى كلية الـــزراعـــة قــد لا ينطبق 
عــلــى الــكــلــيــات الــعــلــمــيــة الأخــــــرى بــمــا يخص 

الــتــولــيــد الــكــهــربــائــي، والــحــاجــة لــلــمــازوت من 
أجــل ذلــك، لكن ذلــك لا يعني أن محاضرات 

العملي في هذه الكليات بحال أفضل!
فــالــغــالــب فـــي الــكــلــيــات الــعــلــمــيــة أن مــخــابــرهــا 
ــابــــر كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم  ــثــــل مــــخــ مـــتـــرهـــلـــة جــــــــــداً، مــ
باختصاصاتها المختلفة، مع تسجيل الكثير 

من النواقص في مستلزماتها وتجهيزاتها!
إن نقص المستلزمات وبعض الأدوات قد 
يتم تلافيه مــن قبل الــطــاب الــذيــن يؤمّنون 
بــعــضــهــا الـــمـــحـــدود والــبــســيــط عــلــى نــفــقــتــهــم، 
برغم ارتفاع تكاليفها، لكن بغياب التجهيزات 

تصبح هذه المستلزمات بلا جدوى أيضاً!
إن نـــقـــص الـــمـــســـتـــلـــزمـــات والـــتـــجـــهـــيـــزات فــي 
مخابر الكليات يعني أن المحاضرات العملية 
فيها تفقد معناها وجــدواهــا، فلا محاضرات 
ــيــــة حــــقــــيــــقــــيــــة يــــســــتــــفــــيــــد مــــنــــهــــا الـــــطـــــاب  ــلــ ــمــ عــ
ويتزودون من خلالها بالتجربة الملموسة، 

علماً وخبرةً!
فما مصير المحاضرات العملية بهذه الكليات 
في ظل استمرار سياسات تخفيض الإنفاق، 
ــار الــتــجــهــيــزات  ــعــ ــتــــوازي مــــع ارتــــفــــاع أســ ــالــ بــ

والمستلزمات الضرورية لعمل المخابر؟
ومــا مصير الــطــاب الــذيــن يــخــســرون جــزءاً 
ــاً مــمــا يــفــتــرض وجــــــوده فـــي مــنــاهــجــهــم  ــ هــــامّ
الــعــلــمــيــة كــمــحــاضــرات عــمــلــيــة، بــســبــب تــرهــل 
المخابر ونقص المستلزمات والتجهيزات؟!

العلوم  أو  الصيدلة  أو  الطب  وكيف لطالب 
أن يـــــعـــــوض الـــــمـــــحـــــاضـــــرات الــــعــــمــــلــــيــــة الـــتـــي 

خسرها رغماً عنه ودون إرادته؟!
ــتـــصـــار الـــمـــحـــاضـــرات الــعــمــلــيــة عــلــى  وهـــــل اخـ
شكل نظري محدود ومكثف كافٍ لتعويض 
النقص العلمي والعملي بالنسبة للطلاب؟!

ــــدام الــــمــــحــــاضــــرات الــعــمــلــيــة لا يــجــب  ــعـ ــ إن انـ
أن يــمــر مــــرور الـــكـــرام، فــالــحــديــث هــنــا يطال 
كـــلـــيـــات )الــــطــــب الـــبـــشـــري- طــــب الأســــنــــان- 
الـــصـــيـــدلـــة- الـــهـــنـــدســـات بــمــخــتــلــف فــروعــهــا- 
الــعــلــوم بــمــخــتــلــف اخــتــصــاصــاتــهــا( بــالإضــافــة 
إلى المعاهد المتوسطة التطبيقية والعلمية 

بــاخــتــصــاصــاتــهــا الــمــتــنــوعــة، أي إن الــحــديــث 
يــــطــــال عــــشــــرات آلاف الــــطــــاب الــجــامــعــيــيــن 

بالنتيجة!
هــــذا الــــواقــــع الـــمـــؤســـف والـــمـــســـكـــوت عــنــه لا 
يفسر إلا عــلــى أنـــه هــو الــمــطــلــوب تــمــامــاً من 
ــيـــن، مــــع الــــمــــزيــــد مــــن جـــرعـــات  ــيـ ــمـ ــبـــل الـــرسـ قـ
ــتــــرهــــل فــــي الــــقــــطــــاع الــتــعــلــيــمــي  ــتــــراجــــع والــ الــ

الجامعي.
فــمــع اســـتـــمـــرار ســيــاســات تــخــفــيــض الإنـــفـــاق 
عــلــى الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي عـــمـــومـــاً، وبــســبــبــهــا، 
وبــــــــالــــــــتــــــــوازي مـــــــع الـــــســـــيـــــاســـــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
في  التعليمية  العملية  تراجعت  التطفيشية، 

هــذا القطاع بشكل كبير، وصـــولًا إلــى مثال 
تـــــوقـــــف الـــــمـــــحـــــاضـــــرات الـــعـــمـــلـــيـــة فــــــي بــعــض 

الكليات العلمية الآن!
ويطالعونك بعد ذلــك بالكثير من المبررات 
الـــــذرائـــــعـــــيـــــة عــــــن أســــــبــــــاب تــــــراجــــــع تـــراتـــبـــيـــة 
الــــجــــامــــعــــات الـــــســـــوريـــــة بـــمـــقـــايـــيـــس الـــتـــقـــيـــيـــم 
الجامعي على المستوى الدولي، أو عن عدم 
الاعتراف بالشهادات الجامعية السورية في 

بعض الاختصاصات والفروع!
ــــالاة رســـمـــيـــيـــن،  ــبـ ــ ــــن اســـتـــهـــتـــار ولا مـ فـــهـــل مـ
مــع الــمــزيــد مــن الإصــــرار عليها، أكــثــر من 

ذلك؟!

	ǧرند الحسين

ــــن الـــصـــيـــدلـــيـــات  ــــي جـــــــزء مــ ــــوف الـــحـــلـــيـــب فــ ــــرفــ فــ
فـــــارغـــــة، وخـــــاصـــــةً فــــي الأريـــــــــــاف، حـــيـــث يــضــطــر 
لعلّهم يحظون  كبيرة  للسير مسافات  الأهــالــي 
بعلبة حليب هنا أو هناك، وكــالــعــادة... الحلول 

المطروحة رخوة ولا تسدّ النقص الحاصل!

صنف جديد »محصّص« أيضاً!
ــادلـــة جــهــاد  ــيـ أوضــــــح عـــضـــو مــجــلــس نـــقـــابـــة الـــصـ
ــيـــفـــة الــــــوطــــــن »وجــــــــــــود صــنــف  وضــــيــــحــــي لـــصـــحـ
جـــديـــد مـــن حــلــيــب الأطــــفــــال إلــــى جـــانـــب الأنـــــواع 
الأخــــرى مــن حليب الأطـــفـــال الــمــســتــورد والــتــي 
هــي أيــضــاً مــتــوافــرة ولــو بكميات قليلة وتــوزع 
على الصيدليات على شكل حصص، معتبراً أن 
وجود نوع جديد يحل جزءاً من مشكلة نقص 

كميات الحليب التي تباع في الصيدليات«. 
وصنف الحليب الجديد المقصود هنا هو حليب 
»نتروبيبي« والــذي يباع بسعر 17200 ليرة، 
ويــــوزّع عــلــى شــكــل حــصــص أيــضــاً للصيدليات، 
أي إنّه متوافر، ولكن بكميات قليلة عاجزة عن 

كفاية حاجة السوق المحلية!

الأسعار في خطّ بياني متصاعد
الــافــت فــي التصريح أيــضــاً أنّـــه قـــال: »لا يوجد 
رفــــع فـــي أســـعـــار الــحــلــيــب الـــتـــي تـــبـــاع حــالــيــاً في 
الصيدليات وهي تباع وفق التسعيرة المحددة 

من وزارة الصحة«.
فبعد التصريح بأيام قليلة أعلن عن ارتفاع في 
سعر حليب S26 ليصبح 21 ألف ليرة بدلًا من 

19 ألفاً! 
والــواقــع يقول بــأنّ نــدرة الحليب جعلت بعض 
ــار الأزمــــة، حيثُ  الــصــيــادلــة يعملون بمنطق تــجّ

يتم بيع بعض أنواع الحليب المقطوعة كحليب 
نان بأسعار عالية تصل إلى 25 ألف ليرة وأكثر 

للعلبة الواحدة!
وفيما يتعلّق بالدواء المستورد لفت وضيحي 
إلـــى وجــــود بــعــض الأصـــنـــاف الــمــقــطــوعــة ولــكــن 
»هذا لا يؤدي إلى مشكلة حتى الآن«، بحسب 
ــاً أنّ جــــــــــزءاً مـــــن هـــــــذه الأدويـــــــــة  ــلــــمــ ــبــــيــــره، عــ تــــعــ
يستخدم لمرضى الــســرطــان، وجــزء آخــر منها 
يعتبر مــتــمّــمــاً غــذائــيــاً، ولــكــنّــه ضــــروري لبعض 
المرضى الذين يعانون من هشاشة في العظام 
وغـــيـــرهـــا، ولا يــــجــــدون بــــدائــــل وطـــنـــيـــة مــكــافــئــة 

بالجودة للدواء الأجنبي!
»الــدواء الوطني متوافر ولا يوجد مشكلة في 

ذلك«!
العبارات  يــقــول أحــد الصيادلة ردّاً على بعض 
الصادرة في تصريح عضو النقابة: من المعيب 
بحقّ أن تتغافل النقابة التي تدّعي تمثيلنا عن 

وقائع تعمي البصر لشدّة وضوحها! 
فــالــدواء الــوطــنــي مستمر فــي سلسلة )انقطاع 
– غــاء أســعــار – تــوافــر ثــم انقطاع مــن جديد( 
والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنّ بـــعـــض الأدويــــــــة تـــمـــر فــي 
إنــهــا تبقى  الحلقة الأولـــى دون أن تكملها، أيّ 

مقطوعة أو مقنّنة إلى أجل غير معروف!
فــــدواء الــغــدة عــلــى ســبــيــل الــمــثــال )الــتــروكــســيــن 
100( يصل إلى الصيدليات حوالي علبتين منه 
في الأسبوع وأحياناً كثيرة لا يصل منه شيء. 
ويـــنـــطـــبـــق الأمـــــــر عـــلـــى أدويـــــــــة كـــثـــيـــرة مــشــابــهــة 

تستخدم للمرضى المزمنين.

واقع سيئ للصيادلة
تحدّث عضو النقابة أيضاً حول واقع الصيادلة، 
مشيراً إلى دراسات تُجرى من أجل »تخفيض 
الضريبة على الصيادلة ما بين 8 إلى 12 بالمئة 

حول الدواء والصيادلة... التصريحات في مكان والواقع في مكان آخر!
ما زالت أزمة حليب الأطفال المقطوع ترمي بثقلها على كاهل المواطن المثقل 

أصلًا بأعباء تأمين قوت يومه!

بدلًا من 14 أو 15 بالمئة«، ولكن بالمقابل »تتم 
دراســـــــة أيــــضــــاً لـــرفـــع الـــحـــد الأدنـــــــى الــمــعــفــى مــن 
الضريبة باعتبار أن الحد الأدنى حالياً هو 50 

ألف ليرة«. 
وأشـــــــــــــــار أيــــــــضــــــــاً إلــــــــــى مــــشــــكــــلــــة خــــــدمــــــة الـــــريـــــف 
الـــتـــي تـــجـــول وتــــصــــول كـــثـــيـــراً فــــي تــصــريــحــات 
المسؤولين في النقابة دون نتيجة تذكر، وكان 
الاقتراح هذه المرة »بأن يكون في الصيدلية 
الواحدة في الريف أكثر من صيدلاني« وذلك 
بعد اقتراح آخــر جــرى الحديث عنه منذ فترة 
بــالــســمــاح للصيادلة بــــأداء خــدمــة الــريــف داخــل 
الــمــدن أيــضــاً، عــلــى اعــتــبــار أن الأريــــاف اكتظّت 
بــالــصــيــدلــيــات وأعـــــداد خــريــجــي الــصــيــدلــة ســواء 
من الجامعات الحكومية أو الخاصة في تزايد 

مستمر. 
ويــنــتــهــي تــصــريــح عــضــو الــنــقــابــة لــلــوطــن بخبر 

»ســارّ« للصيادلة وهو زيادة الراتب التقاعدي 
لهم ليصل إلى 70 ألف ليرة!

دور هزيل للنقابات
تـــوضـــح الـــنـــقـــاط الـــتـــي تـــمّـــت الإشـــــــارة إلــيــهــا من 
تــصــريــح عــضــو مــجــلــس الــنــقــابــة الــــــدور الــهــزيــل 
الــــذي تــلــعــبــه الــنــقــابــة فـــي الــنــظــر إلـــى الــمــشــكــات 
)أو بــالأحــرى التعامي عــن جــزء منها( وإيجاد 
الحلول لها، وهــذا طبيعيّ ومفهوم في ظــلّ ما 
تعانيه الــمــؤســســات مــن ضعف عــام فــي الــقــدرة 
على إدارة الأمـــور وتوجيهها مــضــافــاً إلــى ذلك 

الفساد العميق المتجذّر فيها!
فــالــنــقــابــات الــتــي أنــشــئــت بــهــدف تحقيق مصالح 
أصحاب المهن تحوّلت في معظمها إلى مراكز 
جباية، وكلّ الوعود حول تحسين واقع المهنة 

بقيت حبراً على ورق!

في بعض الكليات.. المحاضرات العملية بلا عملي!
هل تعلم عزيزي القارئ أن بعض الكليات العلمية أصبحت فيها 

محاضرات العملي لبعض المقررات عبارة عن شكل نظري محدود فقط؟!

الدواء الوطني 
مستمر في سلسلة 

)انقطاع– غلاء 
أسعار– توافر ثم 

انقطاع من جديد( 
والجدير بالذكر أنّ 

بعض الأدوية تمر 
في الحلقة الأولى 

دون أن تكملها!
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	ǧسمير علي

فقد بيّن معاون وزير الكهرباء في تصريح 
خاص لـ»تشرين« بتاريخ 2022/11/27 أن: 
»كمية توليد الكهرباء كانت قبل الحرب ما 
وأصــبــحــت  مـــيـــغـــاواط،  بــيــن 8000 و8500 
الآن وســطــيــاً بـــحـــدود 2000 مــيــغــا، وتــالــيــاً: 
ــلـــت لـــــ %80  كــمــيــة الـــنـــقـــص فــــي الـــتـــولـــيـــد وصـ

تقريباً«.
وأوضح أيضاً أن: »ترشيد الطاقة الكهربائية 
هو الاستخدام العقلاني والصحيح للشبكة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وفـــــي ظــــل الـــــظـــــروف الــصــعــبــة، 
ــقـــــص فـــي  ــ ــــة وجـــــــــــود نـ ــيـ ــ ــــاحـ ولاســـــيـــــمـــــا مـــــــن نـ
كميات الطاقة، ينبغي على أي شخص لديه 
الآن حــوامــل الــطــاقــة مــن »كــهــربــاء، مـــازوت، 
الصحيح  بــالــشــكــل  أن يستخدمها  بــنــزيــن..« 
والعقلاني، وهــذا الكلام لا يعني أننا ندعو 
من هو بحاجة لاستخدام حوامل الطاقة ألّ 
يستخدمها، فالجميع بحاجة للتدفئة والطهو 
ــــن بـــالـــشـــكـــل  ــكـ ــ ــيــــل والاســـــتـــــحـــــمـــــام، ولـ ــغــــســ والــ

الصحيح والعقلاني، المطلوب، هو الترشيد 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن كـــمـــيـــات الـــطـــاقـــة الــمــتــاحــة 

سواء في أوقات البحبوحة أو الضيق«.
الـــحـــديـــث أعــــــاه )بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا يُـــســـاق 
ــــن ذرائـــــــــــــع ومــــــســــــوغــــــات الـــحـــجـــم  ــ رســـــمـــــيـــــاً مـ
المنخفض من التوليد( لا جديد بمضمونه، 
فهو من بــاب تكرار التبرير الذرائعي لحال 
التقنين الــجــائــر لــيــس إلا، مــع تــوقــع المزيد 

منه!
ــــديـــــث عــن  ــــحـ ــــم الـــمـــســـتـــجـــد فــــهــــو الـ ــــديـ ــقـ ــ أمــــــــا الـ
الكهربائية«،  للشبكة  العقلاني  »الاســتــخــدام 
ــــد« و»أوقــــــــــــــات الـــبـــحـــبـــوحـــة  ــيـ ــ ــــرشـ ــتـ ــ وعـــــــن »الـ

والضيق«!
فعن أي ترشيد أو عقلانية يجري الحديث 
هنا بظل واقع وَصْلٍ كهربائي قد لا يستمر 
لــمــدة ســاعــة واحــــدة، بأحسن الأحــــوال، بعد 
فترة قطع تستمر إلى 7 ساعات متواصلة، 
وأحـــيـــانـــاً أكـــثـــر مـــن ذلــــك بــكــثــيــر، وهــــو واقـــع 

الحال المعمم حالياً؟!
وأية بحبوحة أصلًا مع حجم توليد معترف 

به بحدود 2000 ميغا فقط؟!
فــــواقــــع الـــضـــيـــق )بـــكـــل حــــوامــــل الـــطـــاقـــة( هــو 
السائد والمستمر، بل مع مزيد من الضيق 
الذي لا يمكن معه الحديث عن الترشيد فيها 
إلا من باب التهكم، أو المزاودة على العباد!

تضاف إلى ذلك أساليب التضييق »المفتعل« 
ــلـــحـــة الــــســــوق  عــــلــــى حــــــوامــــــل الـــــطـــــاقـــــة، لـــمـــصـ
الــــســــوداء، بــمــا يــخــص الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 

ومزيد من الخصخصة في قطاع الكهرباء!
ــقـــــانـــــي« الـــرســـمـــي  ــ ــــعـ فــــخــــاصــــة الــــحــــديــــث »الـ

أعـــــــــــاه، تــــعــــنــــي أن الـــــمـــــواطـــــن هــــــو الــــمــــذنــــب 
الوحيد بحال ومآل الضيق بحوامل الطاقة، 
ــيـــه تــحــمــل  ــلـ ــيــــر عــــقــــانــــي«، وعـ بــــاعــــتــــبــــاره »غــ
جريرة لا عقلانيته في تبذيرها بمزيد من 
التقنين، والتضييق الإضافي عليه،  ساعات 
وصــولًا إلى تكريس اضطراره إلى اللجوء 
للسوق )الــحــرة والـــســـوداء( والــبــدائــل التي 

يتيحها، وهو ما يجري عملياً.. 
وبالتالي، فإن كل حديث آخر من المواطن، 
الـــــــمـــــــتـــــــضـــــــرر والــــــــمــــــــنــــــــهــــــــوب والـــــــمـــــــســـــــحـــــــوق، 

عــــــن ســـــيـــــاســـــات الــــحــــكــــومــــة ومــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا 
وواجـــبـــاتـــهـــا، بــمــا يــخــص مــعــاشــه وخــدمــاتــه، 
ســـيـــدخـــل ضـــمـــن ســـيـــاق لا عــقــانــيــتــه طــبــعــاً، 
وذلــك بحسب الاعــتــبــارات الرسمية بمثالها 

الفاقع والفج أعلاه!
ــــي طـــــرح  ــ ــــة فـ ــيـ ــ ــــمـ ــــن »عـــــقـــــانـــــيـــــة« رسـ ــ ــــهـــــل مـ فـ
الـــمـــشـــكـــات والأزمـــــــــــات، دون حـــلـــهـــا طـــبـــعـــاً، 

أعمق من ذلك؟!
ــم الـــــمـــــواطـــــن،  ــ ــــرســ ــيـــــس بــ ــ ــاً لـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ الــــــــســــــــؤال حـ

باعتباره مشكوك بعقلانيته رسمياً!

	ǧسوسن عجيب

ــــع الــــمــــتــــغــــيــــرات الأخــــــيــــــرة بــــمــــا يــــخــــص أزمـــــة  ــ ومـ
الأســعــار  ارتفعت  وتفاقمها،  النفطية  المشتقات 
ــــاع  ــفـ ــ ــيـــر فـــــي الأســـــــــــــواق، بــــذريــــعــــة ارتـ ــبـ ــكـــل كـ بـــشـ
تكاليف الإنــتــاج، وارتــفــاع أجـــور الــنــقــل، يضاف 
إلى ذلك عوامل الاستغلال الإضافية، الذرائعية 
والـــــمـــــزمـــــنـــــة، مـــــثـــــل: مــــتــــغــــيــــرات ســــعــــر الــــصــــرف 
والرسوم والحصار والعقوبات، التي تزيد من 
ــنـــدرة فـــي بعض  ــــواق، مـــع الـ اســتــعــار حــــال الأســـ
المواد والسلع أيضاً، ليس بسبب عدم توفرها، 

بل لتبرير زيادة سعرها الاستغلالي!
مقابل ذلك، لا رقيب ولا حسيب على الأسواق، 
مع مزيد من التعامي الرسمي عن هذا الانفلات 
الــســعــري، بــل مــع تــبــريــرات تُــظــهــر أن المعنيين 
مهتمون، وبأنه لولا هذا الاهتمام لكان الوضع 

أسوأ مما هو عليه!

تبرير ذرائعي
ــــار فــــي وزارة  ــــعـ ــا طـــالـــعـــنـــا بــــه مـــديـــر الأسـ هـــــذا مــ
الــــتــــجــــارة الــــداخــــلــــيــــة وحــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك، عــبــر 
قـــائـــاً:   ،2022/12/3 بـــتـــاريـــخ  الــــثــــورة  صــحــيــفــة 
»لـــولا الــنــشــرة التموينية لكانت الأســــواق فيها 
حالة فلتان سعري، وكل يبيع كما يريد، ولذلك 
ــقـــوم الـــــــــوزارة بــــإصــــدار نـــشـــرة أســــعــــار كــــل ١٥  تـ
لتكون  الــحــقــيــقــيــة،  الفعلية  تكاليفها  وفـــق  يـــومـــاً، 

رادعاً لكل الفعاليات التجارية«.
مــديــر الأســعــار بحديثه أعـــاه، لا يتجاهل حال 

ــقـــــط، بــل  ــ الانــــــفــــــات الــــســــعــــري فـــــي الأســــــــــــواق فـ
ويــبــرر هــذا الانــفــات أيــضــاً، مــن خــال تضخيم 
دور النشرات السعرية التي تصدرها الــوزارة 
ومــديــريــاتــهــا فــي الــمــحــافــظــات، وتــصــويــرهــا على 

أنها تشكل عامل ردع للفعاليات التجارية!
مـــع الــعــلــم أن حــــال الانــــفــــات الـــســـعـــري لـــم يعد 
يــقــتــصــر عــلــى الــتــبــايــن فــيــمــا بــيــن الأســــــــواق، بل 
أصبح هذا التباين فيما بين المحلات في نفس 
السوق، وصولًا إلى تغيير السعر لبعض السلع 
في نفس المحل بين ساعة وأخرى في بعض 
الأحيان، فكل يبيع على هــواه فعلًا، بعكس ما 

قاله مدير الأسعار أعلاه!

 الكبار متحكمون
 ويفرضون شروطهم

ــــي عـــمـــلـــيـــة الــتــســعــيــر،  ــــن دور الــــــــــــوزارة فـ أمــــــا عـ
فــقــد أثــبــت مــديــر الأســعــار أن هـــذا الــــدور شكلي 
وقـــد بـــات مــقــتــصــراً عــلــى اعــتــمــاد مــا يــتــم تقديمه 
كــتــكــالــيــف مـــن قــبــل الــمــنــتــجــيــن والـــمـــســـتـــورديـــن، 
لتصدر الوزارة نشرتها السعرية استناداً إليها، 
فقد قال أيضاً: »عندما تصدر الــوزارة الأسعار 
تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاقتصادية 
العالمية والــداخــلــيــة، ولــذلــك لا يــوجــد أي مبرر 
لعدم التقيد بالأسعار التي تصدر عن الــوزارة 
ســيــمــا وأنـــهـــا تــوضــع بــالــتــنــســيــق والـــتـــشـــارك مع 
كـــل فــعــالــيــات كـــبـــار الــمــنــتــجــيــن والـــمـــســـتـــورديـــن، 
من خلال اجتماع موسع تدرس فيه تطورات 

الأسعار داخلياً وخارجياً«.

تجاهل رسمي للانفلات السعري في الأسواق!
انفلات الأسعار- وارتفاعها المستمر في الأسواق- للمواد الغذائية وغيرها 

من السلع، أصبح واقعاً يومياً، بل ولحظياً، يدفع ضريبته المستهلكون بشكل 
مضاعف، عبر المزيد من التقشف وتخفيض معدلات الاستهلاك إلى الحدود 

الدنيا، ومن جيوبهم وعلى حساب ضرورات حياتهم الأخرى!

فنشرة الأسعار التي تصدرها الوزارة وتتباهى 
بــهــا لا تــصــدر إلا بــحــســب رغــبــة ومــشــيــئــة كــبــار 
الــمــنــتــجــيــن والـــمـــســـتـــورديـــن، الــمــتــحــكــمــيــن عــمــلــيــاً 
بالأسواق، من حيث وفرة المواد ومواصفاتها 

وسعرها.
ــــم مـــــن يـــفـــرضـــون  ــــهـــــؤلاء نـــفـــســـهـــم بـــالـــنـــتـــيـــجـــة هـ فـ
شـــروطـــهـــم عـــلـــى عـــمـــل الـــــســـــوق، كـــمـــا يــفــرضــون 
ــعــــريــــة، ضـــاربـــيـــن  عــــلــــى الـــــــــــــوزارة نــــشــــراتــــهــــا الــــســ
عرض الحائط بمدى الالتزام بها في الأسواق 
تبرئته طبعاً،  الــمــفــرق، ودون  فبائع  بالنتيجة، 
هو كبش الفداء دائماً وأبداً وفقاً لآليات الرقابة 
على الأســــواق، وهــو وجــه القبح الـــذي يتعامل 

معه المستهلك.

مزيد من التدهور المعيشي
الـــواقـــع الــســعــري الــمــنــفــلــت بـــذرائـــعـــه ومـــبـــرراتـــه، 
وبظل استمرار ثبات الأجور على حالها، ومع 
إجراءات تخفيض الدعم الرسمية الجارية، ومع 
ــتـــغـــال والــنــهــب  ــتـــمـــرار وتــــزايــــد عـــوامـــل الاسـ اسـ
والــفــســاد، كــل ذلــك أدى إلــى مــزيــد مــن التدهور 

المعيشي لعموم المفقرين في البلاد!
ــــطـــــروح: كـــيـــف يـــمـــكـــن أن تـــكـــون  ــــمـ والــــــســــــؤال الـ
الحال أسوأ مما هي عليه الآن مع هذا الانفلات 

السعري المستمر ودون توقف؟!
فالناهبون الكبار تتضخم ثرواتهم لحظياً، على 
حــســاب الــمــزيــد مــن إفــقــار المنهوبين، وبــرعــايــة 

حكومية منقطعة النظير!

المواطن »غير العقلاني« مذنب دائماً!
لا يكفي أن النمط السائد للحديث الرسمي بات يتضمن التهرب والتحلل من 
المسؤولية حيال واقع الكهرباء )وبقية حوامل الطاقة( السيء والمتردي، 

بل بات يتضمن أيضاً تكريس تجيير المسؤولية على المواطن »غير 
العقلاني« في استخدامه لها!
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	ǧقاسيون

كــلــمــا اشـــتـــدت الأســـعـــار وازداد وضــعــهــا ســـوءاً 
يخرج المسؤولون السوريون ليكررون على 
أســــمــــاع الــــنــــاس حـــجـــة الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــع، أثّــــــــرت  ــبـ ــ ــــطـ ــالـ ــ ــــة عــــلــــى الـــــــبـــــــاد. وبـ ــفـــــروضـ ــ ــــمـ الـ
ــقـــــوبـــــات ســــلــــبــــاً عــــلــــى مـــعـــيـــشـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ ــــعـ الـ
الــذي يطرحه كثيرون  السؤال  لكن  وحياتهم، 
الـــــــيـــــــوم: هــــــل يــــمــــكــــن ردّ الانـــــــفـــــــات الـــجـــنـــونـــي 
للأسعار في سورية إلى العقوبات الاقتصادية 
فــحــســب؟ أم أنـــه تــوجــد أســبــاب أخــــرى تتعلق 
بمصلحة الناهبين الكبار في البلاد المتربحين 
مـــن تــحــويــل الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري إلــــى اقــتــصــاد 
اســـتـــيـــراد قـــائـــم عــلــى تــصــفــيــة الإنــــتــــاج الــوطــنــي 
بمنتجات مستوردة عبر وسطاء.  واستبداله 
ــيــــراد هــــو الـــســـبـــب بـــارتـــفـــاع  ــتــ ثــــم إذا كـــــان الاســ
أسعار السلع، ألا يجب أن تكون الأسعار في 
ســـوريـــة قــريــبــة مـــن الأســـعـــار الــعــالــمــيــة؟ فــلــمــاذا 
ــتـــتـــجـــاوز الأســــعــــار  تـــصـــل فــــي حــــــالات عــــديــــدة لـ

العالمية بشكلٍ كبير؟

 الأجر السوري 
أخفض أجر في الإقليم

فـــي الـــبـــدايـــة، لا بـــد مـــن الــتــأكــيــد عــلــى فـــكـــرة أن 
الحد الأدنى للأجور في سورية يشكل مفارقة 
كــبــيــرة غــيــر مــســبــوقــة، وهــو أخــفــض حــد أدنــى 

لـــأجـــور عــلــى مــســتــوى الإقـــلـــيـــم: الـــحـــد الأدنــــى 
للأجور في الأردن هو 260 ديناراً )ما يعادل 
366 دولار(، وفي العراق 350000 دينار )ما 
يــعــادل 308 دولار(، وفــي تــركــيــا 5500 ليرة 
مــصــر 3000  يـــعـــادل 296 دولار(، وفــــي  ــا  )مــ
جنيه )ما يعادل 120 دولار(، وحتى في لبنان 
الــمــجــاورة الــتــي تــعــانــي مــن أســـوأ انــهــيــار مالي 
واقتصادي واسع النطاق في العالم، فإن الحد 
الأدنى للأجور فيها هو 2,600,000 ليرة )ما 
يعادل 64,5 دولار(، أما في سورية فإن الحد 
الأدنى للأجور هو أقل من 93,000 ليرة )أي 
أقــــل مـــن 16,6 دولار(. وبـــأخـــذ وســـطـــي الــحــد 
ــــى لـــأجـــور فـــي الإقـــلـــيـــم، والـــبـــالـــغ 253,4  الأدنــ
دولار، بعين الاعتبار، يتضح أن الحد الأدنى 
للأجور في سورية لا يعادل سوى 6.5% من 

وسطي الحد الأدنى للأجور في الإقليم.
ــداً عــــــن تــــقــــويــــم الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى لــــأجــــور  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ وبــ
بالدولار، نجد أن معيار الذهب لا يغير الكثير 
مــن ســوء الــوضــع الــســوري. حــيــث وللمقارنة، 
يــســتــطــيــع الــــحــــد الأدنــــــــى لــــأجــــور فــــي الأردن 
شــــراء 7.3 غــــرام ذهـــب غــيــار 21، بــيــنــمــا يصل 
الــرقــم فــي الـــعـــراق إلـــى 6.6 غــــرام، وفـــي تركيا 
5.9 غـــرام، وفــي مصر 2.4 غـــرام، وفــي لبنان 
1.2 غرام، أما في سورية فإنه لا يتجاوز 0.3 

غرام!
وبالتأكيد، لا يعكس رقم الحد الأدنى للأجور، 

القهر السوري: أقل أجور

لا يكاد يختلف اثنان على أن منظومة الأجور في سورية هي في أسوأ حالاتها على 
الإطلاق، حيث تآكلت القدرة الشرائية لهذه الأجوراً مع مرور السنوات إلى حد لم 
يعد من الممكن عنده الحديث أصلًا عن أن الدولة تدفع أجور حقيقية تكفي لسد 
الاحتياجات الأساسية للأسر. لكن فوق ذلك، يتحمل المواطنون في البلاد عبء 

أسعار السلع المرتفعة المنفلتة من أية ضوابط، حيث يدفع المواطن السوري الذي 
يقبض أخفض أجر في الإقليم أسعاراً للسلع الأساسية أعلى من الدول المجاورة ومن 

الوسطي العالمي لهذه الأسعار.

ســـواء بــالــدولار أو بــالــذهــب، الــقــدرة الشرائية 
لــأجــر، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، الــقــدرة الــشــرائــيــة 
ــلـــــى مـــنـــهـــا فـــــي الأردن  ــ ــا أعـ ــيــ لـــــأجـــــور فـــــي تــــركــ
ــعـــراق، وذلـــك بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار الــســلــع  والـ
ــــذا، ســنــلــقــي  ــهـ ــ الأســــاســــيــــة فـــــي تـــلـــك الأخــــــيــــــرة. لـ
نـــظـــرة عــلــى الــتــبــايــن فـــي أســـعـــار بــعــض الــســلــع 
في أسواق هذه الدول، لنؤكد على استثنائية 
ســـوريـــة فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، حــيــث تـــفـــوق جــمــيــع 
هـــــذه الـــــــدول فــــي الأســــعــــار وبـــنـــســـب عـــالـــيـــة، لا 

يماثلها سوى لبنان في بعض السلع.

 السكر: من الآخر 
»لا تحليها زيادة«!

ــــر فــــــي ســــــوريــــــة بـــشـــكـــلٍ  ــــكـ ــفـــــع أســــــعــــــار الـــــسـ ــ ــــرتـ تـ
ــتـــواصـــل تـــحـــت حـــجـــج تـــغـــيّـــر الـــســـعـــر الــعــالــمــي  مـ
لـــلـــمـــادة، ولا تـــجـــد الـــحـــكـــومـــة طـــريـــقـــة لــلــتــعــامــل 
مـــع الــمــســألــة ســــوى إطــــاق حــمــلــة »لا تــحــلــيــهــا 
زيادة« في إشارة إلى ضرورة تقنين المادة!

ووصل سعر الكيلو الواحد في السوق إلى ما 
يقارب 1.06 دولار، وهو سعر أعلى من مثيله 
في لبنان )0,8 دولار( والعراق )0.8 دولار( 
وتــركــيــا )0.7 دولار( والأردن )0.7 دولار( 

ومصر )0.6 دولار(.
وبـــــالأخـــــذ بــــالاعــــتــــبــــار أن وســــطــــي ســـعـــر كــيــلــو 
الـــســـكـــر عـــالـــمـــيـــاً يــبــلــغ 0.4 دولار، فــــإن الــســعــر 
فـــي ســـوريـــة يـــزيـــد بــأكــثــر مـــن الـــضـــعـــف، لــيــمــثــل 

265% مــــن الــــوســــطــــي الـــعـــالـــمـــي. وهـــــو أمـــــر لا 
يــمــكــن تــبــريــره بــارتــفــاع الأســعــار عــالــمــيــاً، حيث 
من المعروف أن تكلفة استيراد الطن الواحد 
إلــى سورية )بعد احتساب  من السكر المكرر 
ــيــــراد  ــتــ ــيـــع مــــعــــوقــــات عـــمـــلـــيـــة الاســ تـــكـــالـــيـــف جـــمـ
بــســبــب الــعــقــوبــات وغـــيـــرهـــا( تــبــلــغ قـــرابـــة 600 
دولار أمـــريـــكـــي، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن تــكــلــفــة الــكــيــلــو 
الواحد تصل إلى ما يقارب 0.6 دولار، فلماذا 
لــيــصــل  دولار   0.46 بــــمــــقــــدار  الــــســــعــــر  ــفــــع  يــــرتــ
إلــــى 1.06؟ الــحــقــيــقــة أن اســـتـــيـــراد الــســكــر هــو 
واحـــــد مـــن مـــواضـــع الـــربـــح الــكــبــيــر فـــي الـــبـــاد، 
ــــي الــــمــــســــتــــوى، حــيــث  ــالـ ــ ويــــخــــضــــع لاحــــتــــكــــار عـ
التمويل  السكر من  يستفيد محتكرو استيراد 
ــعــــر الــــــــــدولار  ــــم بــــســ ــهـ ــ ــتـــــورداتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــي لـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــيـــة، ويــبــيــعــونــه  ــاً لأســــعــــار الــــصــــرف الـــرســـمـ ــقــ وفــ
لــلــمــوزعــيــن الــرئــيــســيــيــن بــحــســب ســعــر الــــدولار 
ــــوداء، ومــــــا بـــيـــن الــعــمــلــيــتــيــن  ــ ــــسـ ــ ــــســـــوق الـ ــــي الـ فـ

مرابح ضخمة تذهب لجيوب الكبار.

الفروج في سورية: 141% مقارنة 
العالمي بالسعر 

تــشــكــل أســعــار الــفــروج فــي ســوريــة مــفــارقــة 
عندها طويلًا. حيث  التوقف  يجب  أخــرى 
وصـــل ســعــر الــفــروج الــنــيــئ إلـــى مــا يــقــارب 
4.8 دولار، مع العلم أن سعره في العراق 
 3.3 تـــركـــيـــا  3.5 دولار، وفــــي  يـــتـــجـــاوز  لا 

لا بد من التأكيد على 
فكرة أن الحد الأدنى 

للأجور في سورية 
يشكل مفارقة كبيرة 

غير مسبوقة، وهو 
أخفض حد أدنى 

للأجور على مستوى 
الأقليم

الحد الأدنى الشهري لأجر العامل في الإقليم
»دولار أمريكي«

الأردن

٣٦٦
٣٠٨ ٢٩٦

١٢٠
٦٤,٥

١٦,٦
العراق تركيا مصر لبنان سورية
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دولار وفي مصر 3.5 دولار وفي الأردن 
القريبة من  الوحيدة  2.3 دولار، والدولة 
الــســعــر فــي ســوريــة هــي لــبــنــان حــيــث يصل 

سعره هناك إلى 4.5 دولار.
وبــالأخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن وســطــي ســعــر 
3.4 دولار  هـــــو  إقـــلـــيـــمـــيـــاً  ــنــــيــــئ  الــ ــــروج  ــفــ ــ الــ
 %141 يــــشــــكــــل  الـــــســـــعـــــر فـــــــي ســـــــوريـــــــة  فـــــــــإن 
ــالــــرغــــم مـــــن أن  ــــك بــ ــذا الــــوســــطــــي. ذلــ ــ مـــــن هــ
ــــان واحـــــداً  ــــدواجـــــن فــــي ســــوريــــة كـ قـــطـــاع الـ
مـــن الـــقـــطـــاعـــات الــــواعــــدة الـــتـــي يــــعــــوّل عــلــى 

للتقدم. ودفعها  تطويرها 
ــــوده  ــقــ ــ ــــر فــــــــي ســــــــوريــــــــة يــ ــعــ ــ ــــســ وارتــــــــــفــــــــــاع الــ
بـــشـــكـــلٍ أســــاســــي ارتـــــفـــــاع مــــدخــــات عــمــلــيــة 
الإنــــتــــاج، وبـــشـــكـــلٍ خــــاص تــكــالــيــف الــتــدفــئــة 
ــــاف، فـــضـــاً عـــن نــقــص كــمــيــات فــول  والأعــ
البياض وللفروج،  للدجاج  اللازم  الصويا 
ووصـــــول ســـعـــر الـــطـــن مـــنـــه إلــــى حـــوالـــي 5 

ونصف. ملايين 

 الزيت النباتي: سورية 
الأغلى بشكلٍ مطلق

النباتي  الزيت  النحو ذاتــه، تعتبر أسعار  على 
ــــن الارتــــــفــــــاعــــــات فــي  ــــة نـــــمـــــوذجـــــاً عــ ــــوريــ ــــي ســ فــ
الــــبــــاد. حــيــث وصــــل ســعــر الــلــيــتــر الــــواحــــد مــن 
الـــزيـــت الــنــبــاتــي عـــبـــاد الــشــمــس إلــــى حـــوالـــي 3 
دولارات، بينما السعر في لبنان 2.7 دولار، 

وفي الأردن 2.2 دولار وفي تركيا 2 دولار، 
وفــــي الــــعــــراق 1.8 دولار، بــيــنــمــا فـــي مــصــر لا 

يتجاوز 1.7 دولار.
وبـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى وســـطـــي ســـعـــر لــيــتــر الـــزيـــت 
الـــنـــبـــاتـــي عـــبـــاد الـــشـــمـــس فــــي الإقـــلـــيـــم، والـــبـــالـــغ 
فـــي ســـوريـــة يشكل  الــســعــر  فـــإن  2,08 دولار، 
ــفــــاع  ــــي ظــــل ارتــ ــــذا الــــوســــطــــي. وفــ 144% مــــن هــ
أســـعـــار الـــزيـــت الــنــبــاتــي عـــبـــاد الــشــمــس يــضــطــر 
ــتــــمــــاد زيــــــت الــنــخــيــل  ــنـــــاس إلــــــى اعــ ــ كـــثـــيـــر مـــــن الـ
ــــم أضـــــــــراره الـــمـــثـــبـــتـــة مــن  الـــمـــنـــتـــشـــر بـــكـــثـــرة رغــ
جــهــة ارتــفــاع مــخــاطــر الإصــابــة بــأمــراض القلب 

والشرايين وارتفاع الكوليسترول في الدم.

ارتفاع الأسعار: هل حقاً ليس بيد 
حيلة؟ الحكومة 

ــار  ــ ــعـ ــ ــاد يُـــــذكـــــر مـــــوضـــــوع ارتــــــفــــــاع الأسـ ــ ــكـ ــ لا يـ
ــكـــومـــة لــتــبــريــر  ــبـــــاد، إلا وتـــتـــأهـــب الـــحـ ــ فــــي الـ
ــــروف تـــراجـــع  هــــذا الارتــــفــــاع مــتــحــدثــة عـــن ظـ
الإنــتــاج وارتــفــاع تــكــالــيــف الاســتــيــراد، وكــأنــه 
يــنــبــغــي الــتــســلــيــم لـــأمـــر الــــواقــــع، واعـــتـــبـــار أن 
الـــحـــكـــومـــة لا تـــمـــلـــك أيـــــة أداة مــــن شـــأنـــهـــا أن 
ــاهـــم فــــي تـــخـــفـــيـــض الأســـــعـــــار. وهــــــذا غــيــر  تـــسـ
صــحــيــح، فــالــحــكــومــة لــديــهــا قــائــمــة طــويــلــة مــن 
الــــخــــطــــوات الـــــقـــــادرة عـــلـــى اتــــخــــاذهــــا لـــتـــأمـــيـــن 
الأساسية،  السلع  أسعار  في  كبير  انخفاض 
ــــع الـــصـــنـــاعـــة  ــــيء دفــ ــبــــل كـــــل شــ ــنـــهـــا أولًا وقــ مـ

وأعلى أسعار في الإقليم!

ــا، بـــمـــا يـــســـاهـــم فـــي تــقــلــيــص  ــهـ الــمــحــلــيــة ودعـــمـ
ما  المستوردات والإبقاء فقط على  فاتورة 

محلياً.  إنتاجه  يمكن  لا 
ــيــــراد  ــتــ ــلــــى اســ ــبــــاشــــر عــ ــمــ ــاً الإشـــــــــــراف الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وثـ
الـــــــضـــــــروريـــــــات مــــــن الـــــــــــدول الـــــصـــــديـــــقـــــة، دون 
الـــلـــجـــوء لــلــوســاطــة والـــســـمـــســـرة الـــتـــي يــجــري 
دفـــــع ثـــمـــنـــهـــا فــــي نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف مــــن جـــيـــوب 
الشعب السوري، ثم تفعيل كل أشكال ضبط 
ومراقبة الأسعار في السوق، بحيث لا تبقى 
ــيـــة مـــحـــصـــورة  ــلـ الـــداخـ الـــتـــجـــارة  مـــهـــمـــة وزارة 
الصغار  بحق  التموينية  الضبوط  تنظيم  في 

المخالفات. تطالهم  أن  السهل  من  الذين 
ــــرح الــــــرســــــمــــــي- لا  ــــطـ ــلـ ــ ــــة - خـــــــافـــــــاً لـ ــألـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــتـــجـــار الـــصـــغـــار »ضـــعـــاف  تــنــحــصــر بـــمـــاحـــقـــة الـ
الــــــنــــــفــــــوس« الــــــذيــــــن يـــــرفـــــعـــــون أســــــعــــــار الــــبــــيــــع 
ــــاب  ــبـ ــ بـــــالـــــمـــــفـــــرق، بـــــــل تــــــبــــــدأ فــــعــــلــــيــــاً بــــقــــطــــع أسـ
الاستيراد أساساً ومن ثم ضبطه، أي وضع 
حركة  على  المسيطرين  المتنفذين  لكبار  حد 
الاســــتــــيــــراد والـــمـــتـــربـــحـــيـــن مـــنـــهـــا عـــلـــى حــســاب 
ــــذي يـــتـــرنـــح تـــحـــت وطـــأة  الـــشـــعـــب الــــســــوري الـ
ــيــــن الأجـــــــور  ــــدة كـــــل يـــــــوم بــ ــــزايـ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــفــــجــــوة الـ

والأسعار.

المسألة - 
خلافاً للطرح 

الرسمي- لا تنحصر 
بملاحقة التجار 

الصغار »ضعاف 
النفوس« الذين 
يرفعون أسعار 
البيع بالمفرق

بالأخــذ بالاعتبــار أن وســطي ســعر كيلــو الســكر عالميــاً يبلــغ 
0.4 دولار، فــإن الســعر فــي ســورية يزيــد بأكثــر مــن الضعــف، 
ليمثــل 265% مــن الوســطي العالمــي.

%265

عبــاد  النباتــي  الزيــت  ليتــر  ســعر  وســطي  علــى  بالاعتمــاد 
الشــمس فــي الإقليــم، والبالــغ 2,08 دولار، فــإن الســعر فــي 
الوســطي هــذا  مــن   %144 يشــكل  ســورية 

%144

إذا اعتبرنا أن وسطي سعر الفروج النيئ إقليمياً هو 3.4 
دولار فإن السعر في سورية حالياً يشكل 141% من هذا 
الوسطي

%141
عدد غرامات الذهب عيار ٢١ التي يشتريها الحد 

الأدنى للأجور
»غرام«

السكر

الفروج

الزيت  
النباتي

سورية

سورية

سورية

١.٠٦

4.٨

٣.٠

لبنان

لبنان

لبنان

٠.٨

٤.٥

٢.٧

العراق

العراق
الأردن

٠.٨

٣.٥

٢.٢

تركيا

تركيا

العراق

٠.٧

٣.٥٢.٠

الأردن

الأردن

مصر
٠.٧

٣.٣

١.٨
مصر

مصر

تركيا

٠.٦

٢.٣

١.٧

الأردن ٧.٣

٦.٦

٥.٩

٢.٤

١.٢

٠.٣

العراق

تركيا

مصر

لبنان

سورية
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	ǧجيانغ يوǧ
     ترجمة: أوديت الحسين

مـــنـــذ عـــــام 1202 وقـــــيـــــادات الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الصيني تكرر الحاجة إلى تطوير إجراءات تمنع 
الــتــوسّــع غير المنضبط لـــرأس الــمــال، مــن أجل 
إنجاح تطوير الاشتراكية بسمات صينية. لكن 
في البداية، ما هو التوسّع غير المنضبط لرأس 
الــــمــــال؟ فـــي الــــبــــدء، تـــحـــدد الــنــظــريــة الــمــاركــســيــة 
المال بوصفه علاقات اجتماعية، وليس  رأس 
ــأنّ الــســعــي  ــ ــتــــاج، وتــســتــنــتــج بـ فــقــط وســـائـــل الإنــ
المستمر للتوسّع هو طبيعة متأصلة في رأس 
الـــمـــال وإلا فــســيــتــمّ الــقــضــاء عــلــيــه، وهــــو أمــــر لا 

علاقة له بالإرادة الذاتية للرأسماليين.
ــذا الـــتـــوسّـــع لا مــنــضــبــطــاً عــنــدمــا يــهــدد  يــصــبــح هــ
ــــحـــــزب الـــســـيـــاســـيـــة والـــنـــظـــام  ــــادة الـ ــيـ ــ بـــالـــخـــطـــر قـ
الاشـــــتـــــراكـــــي، ويـــســـعـــى وراء ســـلـــطـــة ســيــاســيــة 
تتناسب مــع ازديـــاد حجمه، ويتلاعب بمعيشة 
ــلــــى الـــمـــنـــافـــع  ــتــــولــــي عــ الـــــبـــــاد اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً. ويــــســ
الاقتصادية من الوضع الاحتكاري، ويدمّر الفكر 
والــثــقــافــة الاشــتــراكــيــة والــبــنــى الــفــوقــيــة الثقافية 
الإيديولوجية  الهيمنة  وراء  الأخـــرى، ويسعى 

على الخطاب العام.
يتجلى التوسع اللامنضبط لــرأس المال دون 
شــك فــي زيــادتــه الــكــمــيــة، ولــكــنّ جــوهــر الــتــوسّــع 
ــنـــوعـــي. طــالــمــا أن ســلــوك  يــكــمــن فـــي الــتــغــيــيــر الـ
رأس الـــمـــال لا يــتــجــاوز الــحــد الأدنـــــى الــمــذكــور 
أعـــــاه، فــإنــه يــمــكــن أن يــتــدفــق بــشــكــل كــامــل في 
ظل شروط اقتصاد السوق الاشتراكي، ويلعب 
ــقـــــوى الــمــنــتــجــة.  ــ دوراً إيــــجــــابــــيــــاً فـــــي تـــطـــويـــر الـ
على سبيل الــمــثــال: فــي بعض الــصــنــاعــات ذات 
الــكــامــلــة، تــجــاوزت حصة رأس المال  المنافسة 
الـــخـــاص حــصــة رأس الـــمـــال الــمــمــلــوك لــلــدولــة، 
ولـــكـــن طــالــمــا أن رأس الـــمـــال الــمــمــلــوك لــلــدولــة 
يتحكم بالعلاقات والمجالات المتعلقة بمعيشة 
ــنـــاس، فــــإنّ رأس الـــمـــال الـــخـــاص مــجــبــر على  الـ
الالتزام بالأساسيات الاقتصادية: نظام الملكية 

الـــعـــامـــة كـــدعـــامـــة أســـاســـيـــة، والــتــنــمــيــة الــمــشــتــركــة 
لـــمـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مـــــن الـــمـــلـــكـــيـــة، والالــــــتــــــزام 
بــالــقــانــون والتشغيل الــقــيــاســي، وعـــدم تعريض 
مــعــيــشــة الــشــعــب لــلــخــطــر، مـــا يــجــعــلــه مـــن الــبــنــاة 
المؤهلين للاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

مضار التوسّع اللامنضبط
ــــعٌ  ــــاك تـــــوسـ ــنــ ــ ــنـــــي، كـــــــــان هــ ــ ــيـ ــ ــــع الانــــــفــــــتــــــاح الـــــصـ ــ مـ
لامــنــضــبــط لــــرأس الــمــال فــي قــطــاعــات مــحــددة، 
ما أدّى إلــى عواقب سلبية. بعد الحصول على 
قــدرات اقتصادية أكبر، يتسلل رأس المال إلى 
العاملين في الحكومة، ويؤثر بشكل غير مباشر 
على عمل النظام من خلال رشوة الانتخابات، 
وتــشــكــيــل تــحــالــفــات مــصــالــح. يــشــكــل هـــذا تــحــديــاً 
ــيـــادة الـــحـــزب فـــي الــصــيــن وانــضــبــاطــه،  لــنــظــام قـ
ولنظام مجالس نواب الشعب. وفي المحصلة، 
لقاعدة أنّ الحزب الشيوعي الصيني يمكن أن 
يمثل فقط مصالح الشعب وقاعدة عدم السماح 

بتحوّل رأس المال إلى قوة سياسية.
ــتـــوســـع الـــامـــنـــضـــبـــط لــــرأس  ــاً، يـــتـــحـــدى الـ ــيـ ــافـ ــقـ ثـ
ــــة، حــيــث  ــــريـ ــــوهـ ــــجـ ــــة الـ ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ ــيــــم الاشـ ــقــ ــال الــ ــ ــمــ ــ الــ
تــنــتــمــي الـــقـــيـــادة والـــخـــطـــاب الإيـــديـــولـــوجـــي إلــى 
فئة البنية الفوقية. وبمجرّد أن يتخطى رأس 
إنتاج  ليصبح عامل  الاقتصادية  المال وظيفته 
ثقافي، ويضع يده على مجالات، مثل: تشكيل 
ــلـــى الــــقــــيــــم، ســيــهــدد  الإيــــديــــولــــوجــــيــــا والـــتـــأثـــيـــر عـ
الأمن الثقافي الوطني، عبر تفضيل مجموعات 
مــحــددة مــن الــنــاس، وتشكيل ثــقــافــة المستهلك 
وتوجيهها وخلق المواجهة الاجتماعية وتدمير 

وحدة الشعب.
كما أنّ تأثير التوسّع اللامنضبط على معيشة 
ــــاس يـــضـــع عـــبـــئـــاً عـــلـــى الــــشــــعــــب. فـــالـــرعـــايـــة  ــنـ ــ الـ
الصحية والتعليم وضمان التقاعد تصبح سلعاً 
مربحة غير مرتبطة بــالــرفــاه الــعــام. أخــذ عدد 
ــنــــاس قــــروضــــاً لــــشــــراء مــــنــــازل، مــا  كــبــيــر مــــن الــ
أدّى إلى سحب مكشوف من القوة الشرائية، 
ــائـــــات إلـــــــى »عـــبـــيـــد  ــ ــعـ ــ فـــتـــحـــولـــت الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـ

كيفيّة السماح لرأس المال بالتوسّع المنضبط!

من أكثر الهواجس التي تشغل بال منظري بناء الاشتراكية في عالم اليوم، الذي يسود فيه نمط الإنتاج 
الرأسمالي بشكل كلي: كيف يمكن الاستفادة من رأس المال دون السماح له بالسيطرة والتوسع اللامنضبط 

وإعاقة البناء الاشتراكي. ربّما لدى الصين التجربة العملية الأكثر إثارة للاهتمام، ولهذا نقدّم ملخصاً لتقرير 
منشور في »منتدى كوادر الحزب والحكومة الصينية 中国党政干部论坛« يحاول أن يتحدث بشكل 

شامل عن ضبط رأس المال الخاص:

منازل« ما أدى إلى تعرّض الاقتصاد الحقيقي 
للضغط. 

 كيف تدير
 رأس المال في بلد اشتراكي؟

لا يزال هذا السؤال جديداً في تاريخ البشرية، 
ويحتاج إلى المزيد من الاستكشاف. لكنّ الأمر 
الجوهري الأكيد: طبيعة رأس المال تمنعه من 
تحقيق أهداف النظام الاشتراكي لوحده، سواء 
بــشــكــل عـــفـــوي أو واعٍ، ولـــهـــذا يــجــب الاعــتــمــاد 
عــلــى قـــيـــادة وضـــوابـــط قـــويـــة. رأس الـــمـــال هو 
»قــوّة عامة« يمكن فقط لحزب بروليتاري أن 
يروّضها، ولهذا فالتمسك بقيادة الحزب لجميع 

الأعمال هو ضمانة سياسية قوية.
يجب أن يساعد الحزب الشركات الخاصة على 
حلّ الصعوبات العملية، ومنع وقــوع مضاربة. 
إنّ إنــــشــــاء حـــكـــومـــة قـــــــادرة عـــلـــى تـــوجـــيـــه رأس 
المال، ووضع ضوابط له، هو عمل ذي صيغة 
مؤسساتية هامة. لدى الصين مزايا مؤسساتية 
تضمن فعل ذلـــك، مــثــال: نــظــام الــكــوادر الممتاز 
الذي يمنع عملاء رأس المال من السيطرة على 
السلطة بشكل سهل، والانضباط الصارم الذي 
يمنع أعضاء وكوادر الحزب من الانخراط مع 
مصالح رأس المال. هذه المزايا غير موجودة 

في البلدان الرأسمالية.

 تطوير الآليات
 المؤسساتية لضبط رأس المال

مـــنـــذ الانــــفــــتــــاح الـــصـــيـــنـــي عـــلـــى اقـــتـــصـــاد الـــســـوق 
الاشــتــراكــي ذي الــســمــات الصينية، أكّـــد الحزب 
الشيوعي الصيني على الــدور الحاسم للسوق 
فــي تخصيص الـــمـــوارد وتــطــويــر آلــيــات ضبط 

رأس المال عبر ما يلي:
أولًا: الالـــتـــزام بــتــفــوق الــنــظــام الــحــزبــي والمنع 
الفاعل لأوجه قصور اقتصاد السوق الرأسمالي، 
للنظام،  العامة  الملكية  بزعزعة  السماح  وعــدم 
والـــــــدور الــمــهــيــمــن لــاقــتــصــاد الــمــمــلــوك لــلــدولــة. 
نـــظـــراً لـــمـــزايـــا الــمــلــكــيــة الـــعـــامـــة، يــمــكــن لــاقــتــصــاد 
ــلـــدولـــة أن يــقــلــل مــــن عـــمـــى الـــســـوق،  الـــمـــمـــلـــوك لـ
ويـــــــراقـــــــب تـــــصـــــرف رأس الــــــمــــــال بــــشــــكــــل أكـــثـــر 
ــــع أغـــــــــــراض الإنــــــتــــــاج الاشــــتــــراكــــي  انــــســــجــــامــــاً مــ
والمصالح طويلة الأجــل للناس، ويلعب دوره 
ــلـــمـــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــــي الابــــتــــكــــار الـــعـ ــفــــريــــد فـ الــ
وخدمة التنمية الخضراء. مع دخول الاقتصاد 

الــصــيــنــي مــرحــلــة الــتــنــمــيــة عــالــيــة الـــجـــودة، يجب 
توضيح أكثر لمزايا الاقتصاد المملوك للدولة، 
والالــــتــــزام بــإنــشــاء مــؤســســات مــمــلــوكــة لــلــدولــة 
أقــوى وأفــضــل، وتنمية الاقــتــصــادات الجماعية، 
وخلق أخرى في المناطق الريفية، وليس ذلك 
فقط للتكيّف مع التقلبات الدورية في مواجهة 
التغيرات العالمية كما في القرن الماضي، ولكن 
أيـــضـــاً كــوســيــلــة لــلــحــد مـــن الـــتـــوسّـــع الــامــنــضــبــط 

لرأس المال.
ثانياً: الالتزام باتجاه بناء الرفاه العام، والذي 
المركزية  الحكومة  أمثلة تشديد  تندرج ضمنه 
على أنّ السكن للعيش وليس للمضاربة، وعدم 
السماح بعبودية الفن للسوق، وإعادة التمويل 
إلى خدمة الاقتصاد الحقيقي. بالمحصلة يجب 
الالتزام بالتدابير القائمة حتى النهاية، وتجنب 
الرسملة المفرطة للخدمات العامة، مثل: التعليم 

والرعاية الطبية والثقافة والإسكان.
ثالثاً: تطوير تشريعات منع الاحتكار وحماية 
المنافسة العادلة، خاصة في مجالات الاقتصاد 
ــلــــيــــا لــــمــــنــــع وصــــــول  الـــــرقـــــمـــــي. ووضــــــــــع عــــتــــبــــة عــ
رأس الــمــال إلــى مــجــالات، مثل: الأمــن الوطني 
والمساواة الاجتماعية، وتطوير إدارات خاصة 
لمنع رأس الــمــال مــن الاشــتــراك فــي المضاربة 

وغيرها.
رابــعــاً: توجيه رأس المال وتحفيزه للعمل بما 
يتماشى مع الاتجاه الاشتراكي، عبر المساهمة 
ــــريـــــف وحــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة وتـــعـــزيـــز  ــــعـــــاش الـ فـــــي إنـ
الابـــــتـــــكـــــار. كــــمــــا يــــجــــب عــــلــــى الـــــحـــــزب أن يــنــمــي 
مجموعة مــن رجـــال الأعــمــال الــذيــن يتعاطفون 

مع الماركسية ويدعمون الاشتراكية.
خــامــســاً: إنــشــاء آلــيــات »خـــروج/ إخـــراج« رأس 
المال المفرط في التوسّع. بالنسبة لرأس المال 
الــذي توسّع بالفعل بشكل مفرط، يجب إيجاد 
آليات لإخراجه من هذا التوسّع بشكل سلس، 
عــبــر طـــرق مــتــنــوعــة. مــن الـــضـــروري أثــنــاء هــذه 
الــعــمــلــيــة الــتــمــيــيــز بـــيـــن مـــؤســـســـات رأس الـــمـــال 
القليلة الــمــجــردة مــن الــمــبــادئ والضمير، وبين 
المهنيين والموظفين، والعدد الهائل من العمّال 
الـــعـــاديـــيـــن فـــي هــــذه الـــمـــؤســـســـات. يــجــب تــأمــيــن 
ــــادة  ــــرف لإعــ ــاد طــ ــ ــــجـ ــــذه الـــعـــمـــالـــة، وإيـ حـــمـــايـــة هــ

توظيفها.

	ǩ :بتصرّف عن
中国党政干部论坛
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تعليق: هاد تماماً بشبه مقولة )الشعرة التي 
أنتو  أمنولهم  الــبــعــيــر(.. طيب  قصمت ظهر 
المشتقات يا شاطرين.. يعني لا برحمك ولا 
بــخــلــي رحــمــة الله تــنــزل عــلــيــك.. بالمختصر 
المفيد، العوض بسلامتكم، واللي كان بقيان 
عم يشتغل ح يوقف عن الشغل هــأ.. هيك 

بدها الحكومة.!
يــــقــــول الـــخـــبـــر: »رئـــــاســـــة مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء: 
الــمــوافــقــة عــلــى تــوصــيــة الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
الــــزراعــــة  تـــأيـــيـــد مـــقـــتـــرح وزارة  الــمــتــضــمــنــة 
والإصــــــــــــــــاح الـــــــــــزراعـــــــــــي، بــــمــــنــــح كـــــــل أســـــــرة 
فـــي الــمــنــاطــق الــريــفــيــة بــجــمــيــع الــمــحــافــظــات 
ــاً لــتــنــفــيــذ حــمــلــة  ــانـ ــيـــة مـــجـ /5/ غــــــراس حـــراجـ

التشجير الأسرية«.
تعليق: لك عيشوا بهالنعم وكيفوا ع الآخر.. 
5 غـــراس مــجــانــيــة.. يعني مــا بــدنــا نقلل من 
أهمية التشجير طــبــعــاً.. بــس مــو أحــســن لو 
تشجعوا التشجير بشجر مثمر تستفيد منو 

هالعائلات بالريف.. ولا شو رأيكم؟!

يــقــول الــخــبــر: عــن لــســان مــديــر الأســـعـــار في 
الـــنـــشـــرة  الـــداخـــلـــيـــة »لـــــــولا  ــتــــجــــارة  الــ وزارة 
التموينية لكانت الأســـواق فيها حالة فلتان 

سعري وكل يبيع كما يريد«
تعليق: العمى ولوووو.. شو هالحكي التقيل 
والمسؤول هــاد.. عن أي فلتان سعري عم 
يــصــيــر الـــحـــكـــي.. مــعــقــول كـــل حــــدا يــبــيــع كما 
يريد.. طيب مين المنفصل عن الواقع بهاد 

الحكي بالله عليكم؟!
يقول الخبر: »كشفت مصادر إعلامية نقلً 
عن مصادر في وزارة الكهرباء، عن عودة 
حقل الجبسة للعمل بطاقة تدفق تبلغ مليون 

متر مكعب من الغاز«.
تعليق: لك يا ريت ما تكشفوا عن مستجدات 
الــغــاز.. خليها مستورة أحــســن.. لأن كــل ما 
ــــد مـــنـــتـــذكـــر الـــقـــديـــم  ــــديـ تـــكـــشـــفـــوا عـــــن شـــــي جـ
ومــنــضــطــر نــســأل: ويـــن صـــار ومــيــن استفاد 
ــنـــا مـــــا عـــــم يـــطـــالـــنـــا شـــــي الله  مـــــنـــــو.. لأن نـــحـ

وكيلكم!

يقول الخبر: نقلًا عــن وزارة التموين »إن 
الــمــازوت والبنزين الـــذي يــبــاع فيما يسمى 
بــالــســوق الــــســــوداء هـــو مـــســـروق بــالــمــطــلــق، 
ويـــشـــتـــرى بــالــســعــر الـــمـــدعـــوم، ثـــم يـــبـــاع في 

السوق السوداء بأضعاف سعره«.
ــتــــشــــاف جــــديــــد لازم  ــلـــيـــق: يـــعـــنـــي هــــــاد اكــ تـــعـ
نــســجــلــو بــحــمــايــة الــمــلــكــيــة بـــاســـم الـــــــــوزارة.. 
بـــس الـــســـؤال بــعــد هـــاد الاكــتــشــاف الــعــظــيــم: 
شو عملتو يا وزارة.. أو شو ح تعملو غير 

التضييق علينا، ووقف حالنا أكتر وأكتر؟!

يقول الخبر: نقلًا عن رئيس نقابة الأطباء 
ــــاء أســـعـــار  ــ ــــداء، »غـ الـــبـــيـــطـــريـــيـــن فــــي الـــــســـــويـ
الأعلاف إضافة إلى افتقادها ضمن مؤسسة 
الـــــمـــــرض  مــــــــن  إلــــــــــى حـــــــالـــــــة  الأعـــــــــــــــاف أدى 
والهزال ضمن قطعان المواشي على ساحة 
ــا أدى بـــــــــــدوره إلــــــــى تـــأخـــر  ــمــ ــة، كــ ــافــــظــ ــمــــحــ الــ
ولادات الأغــنــام جـــراء ســوء تغذيتها، لعدم 
قدرة المربين على شراء المادة العلفية لها، 
الــــذي أدى بـــــدوره إلـــى تـــراجـــع إنــتــاجــهــا من 

الحليب«.

ــلـــى فــــكــــرة كـــتـــيـــر عــمــيــق  تـــعـــلـــيـــق: هـــالـــحـــكـــي عـ
وهــــــــــــــــــــــام.. ويـــــــــــــا ريـــــــــــــت يــــــــوصــــــــل لــــلــــحــــكــــومــــة 
والــرســمــيــيــن.. لأنـــه بــســهــولــة مــمــكــن تعميمه 
علينا كمواطنين.. بس بدل مفردة الأعلاف 
حــطــولــي الأكــــل والـــغـــذائـــيـــات.. وبــــدل مــفــردة 
المواطنين.. الله وكيلكم  المواشي حطولي 
ــة.. غــــــاء أســـعـــار  ــ ــيـ ــ بـــتـــطـــلـــع الـــنـــتـــيـــجـــة هـــيـــة هـ
وســوء تغذية وهــزال.. وما في زواج أصلًا 
حتى يصير في تأخر ولادات.. لك وييييينك 

يا حكومة؟!

	ǧمراسل قاسيون

إن فــقــدان الــمــادة وارتـــفـــاع ســعــر الــلــتــر إلـــى هــذا 
الحد يعني تدعيماً للأزمات الموجودة، وتعميقاً 
لبؤس حياة السوريين أضعافاً مضاعفة، والتي 
تـــــزايـــــدت مـــــع الإعـــــــــان الــــرســــمــــي عـــــن تــخــفــيــض 
مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية، 
وتـــخـــفـــيـــض مـــخـــصـــصـــات الـــــــــــــوزارات والـــجـــهـــات 
العامة منها، بالتوازي مع التحذير من التعامل 
مـــع الـــســـوق الــــســــوداء لــتــأمــيــن هــــذه الــمــشــتــقــات 

بشبهة الشراكة في الجرم!
ــــدام تــــوفــــر الــــــمــــــادة، مــع  ــعــ ــ ــاذا يـــعـــنـــي شـــبـــه انــ ــ ــمـ ــ فـ
وصــول سعر اللتر من مــادة الــمــازوت إلــى هذا 
الحد، بالنسبة لحياة ومعيشة وخدمات الشعب 

المطحون؟ 
إن شــح الــمــادة وارتــفــاع سعرها إلــى هــذا الحد 

يؤدي الى:
تزايد أزمة المواصلات بشكل كبير، وصولًا إلى 
تبديد المزيد من الوقت والجهد بانتظار وسيلة 

مواصلات.
فإذا كانت خدمة المواصلات قبل التفاقم الأخير 
ــيـــر مــــتــــوفــــرة إلا نـــــــــــادراً، فــــــإن الأزمــــــة  لــــأزمــــة غـ

الحالية أصابتها بالشلل شبه الكلي.
فأصحاب السرافيس والمركبات إما سيكتفون 
بــالــمــخــصــصــات الـــرســـمـــيـــة الــمــســتــلــمــة ويــعــمــلــون 
بــهــا، وذلــــك يــعــنــي قــلــة عــــدد ســفــراتــهــم وبــالــتــالــي 

سينعكس ذلك على معاشهم.
أو الاضطرار إلى اللجوء إلى السوق السوداء 
لــشــراء مــادة الــمــازوت، وبالتالي ارتــفــاع تعرفة 
الــــركــــوب وتـــجـــاوزهـــا الــتــعــرفــة الـــرســـمـــيـــة، الأمـــر 
الـــذي يـــؤدي إلـــى أعــبــاء وتــكــالــيــف إضــافــيــة على 

الناس.
أزمــة الــمــواصــات طالت النقل بين المحافظات 
أيــضــاً، مــع مــا يعنيه ذلــك مــن معاناة تبدأ بشدة 
الازدحـــام في مراكز الانطلاق مع قلة وسائط 

النقل، ولا تنتهي برفع أسعار بدل الخدمة.

ــــواد فــــي الأســــــواق  ــمـ ــ ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــســـلـــع والـ
ــتـــاج وارتـــفـــاع  ــفـــاع تــكــالــيــف الإنـ ارتـــبـــاطـــاً مـــع ارتـ
تكاليف الــنــقــل، وســيــدفــع المستهلك الــفــارق في 

هذه الارتفاعات طبعاً.
إغلاق الكثير من الورش والمصانع الصغيرة، 
ــلـــى حــيــاة  ــا لــــذلــــك مــــن انـــعـــكـــاســـات مــخــيــفــة عـ ــمـ بـ

ومعيشة العاملين فيها.
فهكذا إغلاقات تؤدي إلى زيادة نسب البطالة، 
وإلـــى وقــف عمل شبكات الــتــوريــد والتسويق، 
مــع انــعــكــاســات ذلـــك عــلــى عــيــشــة الــعــامــلــيــن فيها 

وأسرهم.
وهــــذا ســـيـــؤدي إلــــى مــزيــد مـــن تــعــمــق الــظــواهــر 
ــلـــــب  ــ ــــسـ ــــة الـــــســـــلـــــبـــــيـــــة، الــــــســــــرقــــــة والـ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ

والمخدرات و..
في ظل تزامن الأزمة مع فصل الشتاء فإن شح 
المادة مع تخفيض مخصصات المحافظات من 
المشتقات النفطية يقطع الشك باليقين بمسألة 
ــئـــة بــالــســعــر  ــتـــدفـ ــلـــى مـــخـــصـــصـــات الـ الــــحــــصــــول عـ

المدعوم.
ــالـــي فـــــإن خـــيـــار الـــتـــدفـــئـــة فــــي ظــــل أســـعـــار  ــتـ ــالـ وبـ
الـــســـوق الــــســــوداء ســيــكــون أمـــــراً صــعــب الــمــنــال 

للغالبية المفقرة من الشعب.
المفارقة العجيبة أنه بعد الإعــان الرسمي عن 
التعامل  مــن  والــتــحــذيــر  المخصصات،  تخفيض 
ــــا زالـــــت  ــــوداء، فــــــإن الـــــمـــــادة مـ ــ ــــسـ ــ مـــــع الـــــســـــوق الـ
ــــوق الـــــــســـــــوداء، وبـــالـــكـــمـــيـــات  ــــسـ ــــي الـ ــتــــوفــــرة فـ مــ
الــكــافــيــة مــنــهــا لــمــن يطلبها مــن الــمــضــطــريــن، مع 
فـــــارق جـــوهـــري يــتــمــثــل بــمــزيــد مـــن الاســتــغــال 

السعري!
فــهــذه الــســوق اســتــفــادت بشكل كبير مــن تفاقم 
الأزمــــــــة مــــن خـــــال فـــــرض أســــعــــارهــــا الــمــلــتــهــبــة، 
والــــــتــــــي تــــصــــب بـــالـــنـــتـــيـــجـــة عــــلــــى شــــكــــل أربــــــــاح 
كــبــيــرة فــي جــيــوب القائمين عــلــى هـــذه الــســوق 

والمنتفعين منها. 
مـــمـــا يــــطــــرح أســـئـــلـــة عـــفـــويـــة كـــثـــيـــرة ومـــتـــعـــددة، 
خاصة وأنــه من المفترض أن الــمــادة محتكرة 

المحروقات... وتفاقم المعاناة المستمرة
وقد ظهر الشكل الأكثر وضوحاً لتفاقم الأزمة في قطاع النقل والمواصلات، فيما 

كانت التداعيات السلبية لذلك أكثر عمقاً في قطاعات أخرى.

ــداً وتـــوزيـــعـــاً  ــ ــــوريـ مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة تـ
وبيعاً!

فكيف يتم توفير الــمــادة فــي الــســوق الــســوداء، 
وبــالــكــمــيــات الــكــبــيــرة الــتــي تــغــطــي حــجــم الطلب 

عليها من المضطرين بمختلف القطاعات؟ 
فــهــل يــوجــد مــصــادر تــوريــد للمشتقات النفطية 
خاصة بالسوق السوداء، غير المصادر التابعة 

بالدولة؟ 
وهـــــل تـــكـــفـــي عــــبــــارة »الـــمـــشـــتـــقـــات الـــمـــســـروقـــة« 
لتبرير الــكــمــيــات الــكــبــيــرة فــي الــســوق الــســوداء 
الـــرقـــابـــة  ــــات  ــيــ ــ ــاء وآلــ ــ ــــذكــ الــ مـــنـــهـــا، بــــرغــــم أدوات 

الرسمية عليها؟

هــــذه الأســـئـــلـــة وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر لــيــســت جـــديـــدة، 
وكذلك انعدام الإجابات الرسمية عليها، وانعدام 
الحلول الجدية للأزمات التي يعاني منها ويدفع 

ضريبتها المفقرون فقط!
فالمواطن المفقر يــزداد بؤساً بحياته ومعاشه 
وخــدمــاتــه يــومــاً بعد آخــر، ويتفاقم هــذا البؤس 
ــــع تـــعـــمـــق الأزمــــــــــــات، الـــمـــفـــتـــعـــلـــة غــــالــــبــــاً، والـــتـــي  مـ
تستفيد منها شريحة حيتان النهب والاستغلال 
ــــاد، فـــيـــمـــا تـــكـــتـــفـــي الـــحـــكـــومـــة  ــبــ ــ ــــي الــ والــــفــــســــاد فـ
بـــرمـــي أحــمــالــهــا عــلــى هــــذا الـــمـــواطـــن، تــهــربــاً من 
نتائج كل  مسؤولياتها وواجباتها، مع تحميله 

موبقات سياساتها أيضاً!

خبر عام وتعليق هام.. »لولا النشرة التموينية لكانت الأسواق فيها حالة فلتان سعري«!
يقول الخبر: نقلًا وزارة حماية المستهلك »كل منشأة أو فعالية تستجر 

مشتقات نفطية من السوق السوداء، ولا تبلغ وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك عن البائع، تعتبر شريكاً في الاتجار غير المشروع 

بالمشتقات النفطية، ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام 
.»٢٠٢١
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الاقتباس المذكور من ماركس أعلاه، ورد في 
المجلد الأول مــن »رأس الــمــال«، قسم »إنــتــاج 
ــــدة الـــنـــســـبـــيـــة«، فـــصـــل »الــمــاكــيــنــات  ــــزائـ الــقــيــمــة الـ
والصناعة الكبيرة«، فقرة »التأثيرات المباشرة 
لــإنــتــاج الآلــــي عــلــى الـــعـــمّـــال«، الــعــنــوان الــفــرعــي 

»الصراع بين العامل والماكينة«.
ويوضّح ماركس في الفصل نفسه ثلاث طرق 
ألحقت بها الرأسمالية الضَّررَ بالعمّال باستخدام 

الآلات الصناعية:
إلــــى منافسين  الــنــســاء والأطــــفــــال  أولًا، حـــوّلـــت 
مـــبـــاشـــريـــن عـــلـــى أعــــمــــال غـــيـــر مــــاهــــرة تــتــنــاقــص 
تـــركـــت  اســـــتـــــخـــــدام الآلات  فــــطــــريــــقــــة  بـــــــــاطّـــــــــراد. 
ــــزوم لـــهـــا« بــالــنــســبــة لـــلـــرأســـمـــال،  جــمــاهــيــر »لا لــ
جــاعــلــةً فــي الــوقــت نفسه بــقــيّــة الــوظــائــف أسهل 
ــــال  ــهّـــــل الاســــتــــعــــاضــــة عـــــن الــــعــــمّ ــ تــــنــــفــــيــــذاً، مــــمــــا سـ
المقاومين بــعــمّــال مِــطــواعــيــن. ثــانــيــاً، إطــالــة يوم 
الـــعـــمـــل، لأنّ الــرأســمــالــيــة عــلــيــهــا تــشــغــيــل الآلات 
لأكــثــر مــا يمكن لتحقيق اســتــثــمــار مــربــح. ثــالــثــاً، 
قام نظام المعمل أيضاً بتشديد يوم العمل، عبر 
الآلات الــتــي ســرّعــت وتــيــرة الــعــمــل، وتـــمّ إجبار 

العمّال على بذل جهود أشدّ للّحاق بها.

 عصر إنتاج
الخدمة ومستهلكها

فــي عصرنا الــيــوم، حيث ازدادت حــصّــة العمل 
الذهني، فإنّ الصناعة التقليدية تمّ نقلها بشكلٍ 
أســــاســــيّ إلــــى الـــبـــلـــدان غــيــر الــغــربــيــة. وازدادت 
ــانـــت إحــــدى  أهـــمّـــيـــة قـــطـــاع الــــخــــدمــــات، والـــــــذي كـ
أفــضــلــيّــاتــه )بــالــنــســبــة لــلــرأســمــالــيــيــن( هــو تمكين 
أسلوب الإنــتــاج من التمركز حــول »الاستبداد 
ــبـــــدء بـــإنـــتـــاج  ــ ــــدلًا مـــــن الـ ــبـ ــ ــلـــيّـــة«. فـ ــلـــتـــفـــاعـ الــــنــــاعــــم لـ
البضائع ومن ثمّ بيعها، تقوم شركات الخدمات 
اليوم بتحريض المستهلكين أولًا على التفاعل 

مع مزوِّد الخدمة، ومن ثم تصميم المنتوجات 
لـــتـــتـــاءم مــــع رغــــبــــات الــمــســتــهــلــك الــــفــــرد. وعــبــر 
ــنـــهـــم، يــقــوم  ــائـ ــعــــات زبـ ــوقّــ مـــعـــايـــرة خـــدمـــاتـــهـــم وتــ
مــــــــــــــزوّدو الـــــخـــــدمـــــة بـــــإنـــــتـــــاج كــــــــلٍّ مــــــن الـــبـــضـــائـــع 
ومــســتــهــلــكــيــهــا. وهــــكــــذا ضـــخّـــمـــت الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــرقـــمـــيـــة عـــلـــى نـــحـــوٍ مـــهـــول إمــــكــــانــــات مــشــاريــع 
»الــخــلــق الــمــشــتــرَك« لــلــمــزوِّد والمستهلك. ومن 
الابــتــكــارات الحديثة فــي هــذا الــمــجــال »شــركــات 
المنصّات« - مثل غوغل وأمـــازون وفيسبوك 
وأوبــر- التي تخلق فضاءً رقمياً يمكّن الأفــراد 
مـــن تـــبـــادل الــبــضــائــع بــســهــولــة أكـــبـــر. فــفــي حين 
بــنــاء ســـوق للكتب عــلــى الأرض يحوي  يعتَبر 
جــمــيــع كــتــب الـــعـــالَـــم أمـــــراً شــبــه مــســتــحــيــل، تــقــدّم 
شــركــة أمــــازون مــوقــعــاً إلــكــتــرونــيــاً يستطيع فيه 
ــنــــاشــــرون عـــــرض كــتــبــهــم مـــبـــاشـــرةً لــلــجــمــهــور  الــ
الــعــالَــمــي. إنّ اكــتــشــاف رغباتنا الدفينة والأكــثــر 
مــروّجــي  على  التكاليف  باهظة  عملية  حميمية 
الإعــانــات التجارية، ولــكــنّ شركة غوغل تقوم 
ببيع هؤلاء المروّجين معلوماتٍ حول ما نقوم 
بالبحث عــنــه عــلــى مــحــرّكــات الــبــحــث، لمساعدة 
الــشــركــات فــي خلق إعــانــات تجارية تستهدفنا 
فرداً فرداً. إنّ هذه الشركات تجني الأرباح عن 
طــريــق اســتــخــراج وتــحــلــيــل الــبــيــانــات السلوكية 
الــمــتــولّــدة مــن الــمــنــصّــات الــرقــمــيــة، والــتــي يمكن 
إمّا بيعها إلى طرف ثالث أو استخدامها لأمْثَلَة 

)optimisation( خدمات المنصّة نفسها.

 العمل تحت عصا
 »الشرطيّ الإلكترونيّ«

ولــكــن مهما بــدا عصر الــبــيــانــات الضخمة اليوم 
)البيغ داتا Big Data( مختلفاً كثيراً عن عصر 
ــيــــة الــــقــــديــــم، فــــــإنّ الـــتـــأثـــيـــرات عــلــى  الـــصـــنـــاعـــة الآلــ

العمّال تتشابه على نحو مدهش.
رجـــــــــال  يـــــــتـــــــعـــــــرّض  كــــــــــــان  كــــــمــــــا  تـــــــمـــــــامـــــــاً  أولًا- 
الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا فــــي الـــعـــصـــر الـــصـــنـــاعـــي لــمــنــافــســة 
ــال لــكــونــهــا أرخــــص  ــ ــفـ ــ مــــن عـــمـــالـــة الـــنـــســـاء والأطـ

تشديد استغلال العمّال في عصر »البيانات الضخمة«

»يمكن كتابة تاريخ كامل عن تلك الاختراعات منذ عام 1830 التي استُحدِثَت على وجه الحصر كأسلحةٍ في يد 
الرأسمال ضدّ انتفاضات العمّال« - هكذا كتب ماركس في أحد فصول المجلّد الأول من »رأس المال« )1867(. 

في النصّ التالي يبيّن الباحث تيم كريستين »مشكلة الإرهاق في رأسمالية المنصّات« اليوم، لافتاً إلى احتفاظ 
الرأسمالية بجوهرها الاستغلالي، بل وتعميقه، في عصر الإنترنت وشركات »البيانات الضخمة« العملاقة 

كأمازون وغوغل وفيسبوك وأوبر وغيرها. وقد ورد النص ضمن كتاب مشترك مع عدة مؤلفين بعنوان »البيانات 
الضخمة - وسيطة جديدة؟« الصادر عام 2021 ضمن سلسلة دراسات روتليدج )لندن( في العلوم والتكنولوجيا 

والمجتمع.

ومطواعة أكثر، وبالتالي الإســاءة إلى ظروف 
ــإنّ اقــتــصــاد  ــ حـــيـــاة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة بــمــجــمــلــهــا، فــ
الــمــنــصّــات الــيــوم يــقــوّض حــقــوق الــعــمّــال بشكل 
مــســتــمــرّ عــبــر تــقــلــيــص الـــوظـــائـــف الـــشـــاغـــرة إلــى 
أدنـــى الــحــدود وتعظيم المنافسة إلـــى أقــصــاهــا. 
ويـــســـمـــح تــحــلــيــل الــــ»بـــيـــغ داتـــــــا« لأربـــــــاب الــعــمــل 
بــتــحــديــد دقـــيـــق لـــعـــدد الـــعـــمـــال الــــذيــــن تــحــتــاجــهــم 
ــــن الــــــيــــــوم. فـــشـــركـــة  ــــة مــ ــاعـ ــ ــــي أيـــــــة سـ الــــشــــركــــة فــ
أمـــــــازون مـــثـــاً، تــعــالــج بـــيـــانـــات طــلــبــات الــشــحــن 
لتحديد الحدّ الأدنى من عدد العمال في الطاقم 
الــمــطــلــوب لأداء أيـــة مــهــمّــة بعينها بــدقّــة كبيرة، 
شاطبةً العمّال »الفائضين« من جدول الرواتب. 
التكنولوجيا  ليس هــذا فحسب، بل وتستَخدَم 
الــرقــمــيــة لانــتــقــاء الــنــوعــيّــة المطلوبة مــن الــعــمّــال 
وتوسيعها، كما في »السوق الرقمي« المسمّى 
الــتــي تسمح   )AMT( أمــــازون الميكانيكية آلــيــة 
للشركات بتوظيف عمّالٍ من شتى أنحاء العالَم 
لتنفيذ أعمال رقمية صغيرة وسهلة مقابل أجور 
بخسة لا تتجاوز بضعة سنتات لكلّ مهمّة، مثل 
 captchas( ــــــمَـــحـــارف الـ الـــتـــعـــرّف عــلــى صــــور 
وهـــي أداة ضـــروريـــة للمنصات لأغــــراض منها 
الأمن السيبراني، كتمييز البشر عن الروبوتات 
ــبــــكــــة(. وفـــي  ــــات الـــقـــرصـــنـــة عـــلـــى الــــشــ ــــروسـ ــيـ ــ وفـ
هـــــذه الأعــــمــــال تــعــتــمــد الـــمـــنـــصّـــات بــشــكــل كــثــيــف 
جـــــــداً عـــلـــى عـــمـــالـــة آســــيــــويــــة رخـــيـــصـــة ضـــمـــن مــا 
يسمى »فــريــانــس« إضــافــة إلـــى تشغيل بعض 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن الـــعـــاطـــلـــيـــن عــــن الـــعـــمـــل. والــنــتــيــجــة 
واضحة: تأمين عمل سيّئ للعمّال المستَبعَدين 
من ســوق العمل الغربيّة لنقص كفاءتهم، وفي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه تــقــلــيــص فـــــرص الـــحـــصـــول عــلــى 
وظيفة مستقرّة، كما تؤدي عولَمةُ المعروض 
من قــوة العمل إلــى إضعاف الموقع التفاوضي 
الغربيّون، وانــحــدار مستمرّ  للعمّال، بمن فيهم 

بالوظائف والأجور والدعم الاجتماعي.
ــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــــرأسـ ثـــــانـــــيـــــاً- تــــســــتــــخــــدم الـ
الــمــنــصّــات مــن أجـــل تــطــويــل يـــوم الــعــمــل. وذلــك 
ــقــــاء الـــعـــمّـــال مــنــشــغــلــيــن عـــلـــى الــمــنــصّــات  عـــبـــر إبــ
ــا كــانــوا يــنــوون أو يــظــنّــون.  لــفــتــرات أطــــول مــمّ
فشركة »أوبر« مثلًا )Uber لسيّارات الأجرة(، 
ــــة تـــعـــديـــل  ــلـ ــ ــيـ ــ تـــســـتـــعـــمـــل بــــرمــــجــــيــــة تـــســـمـــى »وسـ
السلوك« لتحفيز السائقين على أنْ »يختاروا« 
بأنفسهم تطويل يوم عملهم »طواعيةً«. وتتمّ 
التنبيهات الإلكترونية أو  الخدعة عبر إرســال 
 »push notifications الدَّفعية »الإخــطــارات 
ــقــــيــــق أهـــــــــداف  ــــى تــــحــ ــلـ ــ لــــتــــشــــجــــيــــع الــــســــائــــقــــيــــن عـ

عشوائية يومية، لمجرّد تحريضهم على العمل 
ــــداف لا يـــكـــون لــهــا مـــغـــزىً أو  ــ أكـــثـــر، فـــهـــذه الأهـ
ضرورة داخلية سوى ذلك. وفي هذه العملية 
تــســتــغــلّ الــشــركــة حقيقة أنّ الــتــلــويــح بــهــدفٍ ما 
غالباً مــا يغري بمحاولة الــوصــول إلــيــه. وعلى 
مـــســـتـــوى أكـــثـــر عـــمـــقـــاً، يـــتـــم أيــــضــــاً تـــطـــويـــل يـــوم 
الــعــمــل عــبــر تــضــمــيــن نــشــاطــات أكــثــر فـــي مــجــال 
العمل وخلق القيمة؛ نشاطات كانت تعتبر فيما 
مضى للتسلية أو لوقت الفراغ وصار يزجّ بها 
اليوم في دورة التراكم الرأسمالي. على سبيل 
الــمــثــال، بــدلًا مــن أن يقوم شخص بالاستعانة 
بصديقه لإيصاله بسيارته الخاصة إلى المطار، 
بات يلجأ إلى شركة التاكسي »بدلًا من إزعاج 

الصديق«.
ثــالــثــاً- لا يــتــوقــف الأمــــر عــنــد إطــالــة الــعــمــل، بل 
ويتمّ تشديده أيضاً. فشركات المنصّات تزوّد 
خـــوارزمـــيّـــاتـــهـــا بــمــنــظــومــات رقـــابـــة عــلــى الــعــمّــال 
لتضخيم إنتاجية العمل، تماماً كما في نموذج 
 Bentham’s لبنثام  الشاملة  »العين  ســجــون 
panopticon« الذي صمّمه المفكّر الإنكليزي 
جـــيـــريـــمـــي بـــنـــثـــام عـــــام 1785 )والـــــــــذي يــنــصّــب 
مـــراقـــبـــاً واحــــــداً عــلــى جــمــيــع الــســجــنــاء دون أن 
يــســتــطــيــعــوا مـــعـــرفـــة مــــا إذا كــــانــــوا مـــراقَـــبـــيـــن أم 
لا(، كــذلــك لا يــعــرف عـــمّـــال شـــركـــات الــمــنــصــات 
اليوم كيف ومتى يتمّ تعقّب بياناتهم، فيجعلهم 
ــعـــمـــل فــي  ــــس يـــــزرعـــــون شــــرطــــيّ الـ ــتــــوجّ هــــــذا الــ
رؤوسهم. وكما قال سيكارديلي عام 2018 »لم 
يعد ربّ العمل بلحمه وشحمه مــوجــوداً، لأنّ 
الــخــوارزمــيــة صـــارت هــي ربّ الــعــمــل الــجــديــد«. 
حتّى أنّ شركة أوبر تقوم بتعقّب كيف يضغط 
ــفـــرامـــل والـــســـرعـــة،  ســـائـــقـــوهـــا عـــلـــى دوّاســـــــــات الـ
الآمنة«  »القيادة  تقرير  بإنشاء  تلقائياً  وتقوم 
الخاص بكل واحد من سائقيها، فيقوم التطبيق 
الإلــكــتــرونــي بـــإرســـال رســـائـــل إلــــى الــســائــق من 
المكابح  أنّـــك ضغطت على  قبيل »لــقــد اكتشفنا 
بــقــســوة!« أو »لــقــد قــمــت بعمل رائـــــع!«. وبــذلــك 
يشعر السائقون بأنهم عرضة للمراقبة الدائمة 
ــأنّ الــشــركــة ربّـــمـــا تــجــمــع عنهم  ــ ويـــتـــوجّـــســـون بـ

معلومات أكثر.
ــاتــهــا  ــبــقــي الــشــركــات تــفــاصــيــل عــمــل خــوارزمــيّ وتُ
ســـرّاً محظوراً على الــعــمّــال، لدفعهم إلــى دوّامــة 
إلــى تحسين عملهم، وهكذا  مرهقة مــن السعي 
التكنولوجيّات لا  يستخدم رأس المال أحــدث 
العمّال بل لإخضاعهم والتحكّم  لتحسين حياة 

بهم جسدياً وذهنياً ونفسياً واجتماعياً.

تستخدم الرأسمالية 
أحدث التكنولوجيّات 

لإخضاع العمّال 
والتحكّم بهم 
جسدياً وذهنياً 

ونفسياً واجتماعياً

علوم وتقانة
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إلــيــه عــن إمكانية مــا للتفاوض  الحديث المشار 
ــــادر مــخــتــلــفــة مـــنـــهـــا: تـــصـــريـــحـــات  ــــصـ ــــن مـ جــــــاء مـ
رسمية، البعض كان يشير إلى »ضغط أمريكي 
أوكرانيا« بهدف دفعها »للانخراط جدّياً  على 
ــفــــاوضــــات«، وهــــو مـــا لا يــمــكــن أن يــكــون  فـــي مــ
حديثاً مقنعاً، خاصةً أن القرار الأوكراني لم يكن 
ــــراراً ســيــاديــاً مــســتــقــاً مــنــذ الانـــقـــاب الــمــدعــوم  قـ
غــربــيــاً فــي 2014. ودخــــول مــفــاوضــات كــهــذه لا 
يمكن أن يحدث إلا في حال قبول الغرب لهذه 
الخطوة، وهو ما تدركه موسكو، وتصر لذلك 
على مفاوضات مع أصحاب الــقــرار الحقيقيين، 
أي الغربيين أنفسهم. وهذا ما شهدنا مؤشرات 
على حــدوثــه فعلًا فــي مناسبات مختلفة، حتى 
قــبــل بــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، وكـــان 
ــقــــاء اســـتـــخـــبـــاراتـــي رفـــيـــع  ــــا الأنـــــبـــــاء عـــــن لــ ــــرهـ آخـ

المستوى بين موسكو وواشنطن.

المفاوضات فشلت قبل أن تبدأ
فــي تــصــريــحــات عــــدة، أعــلــنــت الــقــيــادة الــروســيــة 
مــــــــؤخــــــــراً رفـــــــــض الــــــــشــــــــروط الأمـــــريـــــكـــــيـــــة لــــبــــدء 
المفاوضات، إذ أعلن المتحدث باسم الكرملين 
الــرئــيــس  بــيــســكــوف للصحفيين: »إن  دمــيــتــري 
جـــو بـــايـــدن قـــــال: أن الـــمـــفـــاوضـــات مــمــكــنــة فقط 
ــــار  ــادرة بـــوتـــيـــن لأوكــــرانــــيــــا«، وأشـ ــغــ ــــال مــ فــــي حـ
بيسكوف إلى أن روسيا رفضت هذه الشروط 
للتفاوض حــول التسوية في أوكرانيا، مؤكداً: 
أن »الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة مــســتــمــرة حــتــى تحقق 
أهـــــــدافـــــــهـــــــا«. وفــــــــي ســــــيــــــاقٍ مــــتــــصــــل عــــبــــر وزيــــــر 
الخارجية التركي، مــولــود جــاويــش أوغــلــو، أن 
عــــدّة دول غــربــيــة غــيــر مــهــتــمــة بــتــســويــة الأزمـــة 
الأوكـــرانـــيـــة، وأضـــــاف خـــال مــؤتــمــر »حـــــوارات 
ــا،  الــبــحــر الأبـــيـــض الــمــتــوســط« فـــي مــديــنــة رومــ

ــاع بـــعـــض الـــحـــلـــفـــاء،  ــنــ ــنــــاك ضــــــــرورة لإقــ أن: »هــ
الذين يؤيدون استمرار الحرب، من أجل جلب 

أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات مع روسيا«. 

هل حقاً يريد الغرب التفاوض؟!
صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، منذ أيام، 
أن أوكرانيا خسرت 120 ألف شخص منذ بدء 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، وكـــمـــا هـــو مــتــوقــع وبــغــض 
النظر عــن مــدى دقــة هــذه الأرقـــام، سببت هذه 
التصريحات استياءً شــديــداً فــي أوكــرانــيــا، التي 
طالبت أورسولا فون دير لاين بالاعتذار عنها، 
لأن أرقـــام كــهــذه تــؤكــد حجم الخسائر الكبيرة 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــجــيــش الأوكــــرانــــي، والــتــي 
يــحــرص زيلنسكي ومــن معه على إخفائها عن 
وسائل الإعلام. لكن البيانات بعد إعلانها أثارت 
تـــســـاؤلات فــي الـــشـــارع الأوروبـــــي والأوكـــرانـــي 
عـــن جــــدوى اســتــمــرار هـــذا الـــصـــراع، وانـــخـــراط 
الغرب في تأجيجه، وإرسال كل أنواع الأسلحة 
ــكـــــون قـــــــــــادرة عــلــى  ــ ــــن تـ ــــي لــ ــتـ ــ إلـــــــى أوكــــــرانــــــيــــــا، الـ
الصمود كثيراً مع هذا الكم الكبير من الخسائر، 
خصوصاً، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الخسائر 
الأخـــــرى فـــي مـــيـــدان الــعــتــاد الــعــســكــري والــبــنــيــة 
التحتية، ما يعيد السؤال المشروع: هل تعاطى 
الغرب جدياً مع فرصة عقد هذه المفاوضات؟ 
وهل يمكن أن ينخرط مستقبلًا في عمل فاعل 

لوقف هذا الاستنزاف؟
يــبــدو الــجــواب واضــحــاً عــنــد قــــراءة التصريحات 
ــتـــمـــحـــيـــص، فـــالـــرئـــيـــس  ــــن الـ ــيــــة بــــشــــيء مـ الأمــــريــــكــ
الأمــــــريــــــكــــــي بــــحــــســــب ادعـــــــــــــاء وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمريكي أنتوني بلينكن، يرى »ضرورة تجنب 
اتساع نطاق الصراع في أوكرانيا« وقال الوزير 
في حــوار مع قناة France 2: إن بايدن يأمل 
فـــي »إنــــهــــاء الــــصــــراع لا تـــوســـيـــعـــه«، مــضــيــفــاً: إن 
بلاده »لا تريد حرباً مع روسيا ولا تريد حرباً 
عالمية ثالثة« لكنه في الوقت نفسه يحاول إيهام 

التصعيد بين خيارات واشنطن وخيارات الآخرين

بعد الحديث الكثير عن إمكانية ما للتفاوض ووقف الصراع الغربي الروسي في أوروبا، ظهرت مؤشرات جديدة، 
فلم تمض سوى أيام قليلة حتى اتضحت الصورة أكثر، وأكد الواقع مجدداً أن لا بوادر حقيقية لتجنب التصعيد 

المتزايد، وأن ما ينتظرنا لن يكون إلا موجة جديدة ربما تكون أعنف وأكثر اتساعاً. 

الرأي العام أن واشنطن لا تسعى للتوتير، وإنما 
»تحترم خيارات أوكرانيا« وهــذه الأخيرة هي 
من يمكن أن تضع شروطاً مسبقة للمفاوضات 
مــع روســيــا! وهــو مــا أكــدتــه تصريحات الرئيس 
الفرنسي في أثناء مؤتمره الصحفي مع نظيره 
الأمــريــكــي، حــيــن قــــال: »إذا أردنــــا تحقيق ســام 
مستدام، فيجب أن نحترم الأوكرانيين، وحقيقة 
ــــم أصـــــحـــــاب الــــحــــق فـــــي اخـــتـــيـــار  ــــدهـ ــهــــم هـــــم وحـ أنــ

ظروف وتوقيت إجراء المفاوضات«. 
الــتــأكــيــدات الــغــربــيــة هـــذه تــشــيــر بـــوضـــوح إلـــى أن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لا تــســعــى لــمــفــاوضــات جــديــة، 
ــــذه  ــــى هـ ــلـ ــ ــــر »صـــــــقـــــــور واشــــــنــــــطــــــن« عـ ــــصـ فــــحــــيــــن يـ
الشروط، كما لو أنهم يطلبون من روسيا إعلان 
أهــدافــهــا كشرط  فــي تحقيق  استسلامها وفشلها 
»لمفاوضات« وهو ما لا يمكن قبوله في موسكو 
وخـــصـــوصـــاً أن روســـيـــا وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن بعض 
الـــنـــكـــســـات الـــمـــيـــدانـــيـــة، تـــبـــقـــى فــــي مــــوضــــع مــتــقــدم 
استراتيجياً، يُمكّنها من كسب جولات قادمة، ما 

يجعل الشروط الأمريكية مناورة ليس إلا.

هل لهذا التصعيد نهاية؟
كميات الأسلحة التي يجري ضخها في أوكرانيا 
مـــن قــبــل الــنــاتــو بـــقـــرار أمــريــكــي قـــــادرة بـــا شك 
على إطالة أمد الاشتباك، لكن الظرف العسكري 
الــذي يواجهه الجيش الأوكــرانــي بــات يستلزم 
تطوراً في نوعية الأسلحة التي يجري تقديمها، 
ما يستوجب بــدوره تطويراً نوعياً في طبيعة 
الــرد الــروســي، وبرهنت دوامـــة التصعيد هــذه، 
أنها قـــادرة على رفــع مخاطر تــحــوّل مــا يجري 
إلــى صــراع عسكري مباشر بين قــوى عظمى، 
ما يشكّل تهديداً على مستوى العالم، لن يكون 

السلاح النووي مُحيّداً فيه. فما المخرج إذا؟
يثبت السلوك الأمــريــكــي، أن واشنطن لا ترى 
ــــدام الــعــســكــري  ــــصـ ــداً لــتــجــنــب الـ ــ ــيـ ــ إلا شــــكــــاً وحـ
الــنــووي، أو التقليدي بين قــوى عظمى، وهو 
إخضاع وإذلال الخصوم، ولا تؤمن بالاحترام 
الحقيقية  الــمــخــاوف الأمنية  أو عــاج  المتبادل 
لــــــأطــــــراف الأخـــــــــــرى! وهـــــــو مـــــا يــــبــــدو واضــــحــــاً 
تــمــامــاً بــالــنــســبــة لــلــقــيــادة الــروســيــة فـــي أوروبـــــا، 
وبالنسبة للقيادة الصينية في آسيا. فواشنطن 

ــديــــدة الــــخــــطــــورة فــــي الــمــحــيــط  تــفــتــعــل بـــــــؤراً شــ
الحيوي لهذه البلدان، ثم تبذل قصارى جهدها 
لــتــأجــيــجــهــا وتـــوســـيـــع نـــطـــاق تــأثــيــرهــا وتـــوريـــط 
الجميع فيها، دون أن تبدي أيــة نية للتراجع، 
ما يجعل دولًا نووية عظمى كروسيا والصين 
ــــام مــخــاطــر وجـــوديـــة كـــبـــرى، وتــضــعــهــم أمـــام  أمـ
خــيــار الاســتــســام أو الــمــواجــهــة حــتــى الــنــهــايــة. 
فالتراجع بالنسبة لروسيا والصين في حالات 
كهذه يعني: التفريط بأمن ومصالح شعوبهم، 
أما التراجع بالنسبة لواشنطن فهو يعني نهاية 
ــالـــم بــــا شـــــك، لــكــنــه  ــعـ الــهــيــمــنــة الأحـــــاديـــــة عـــلـــى الـ
صــون حقيقي لمصالح الشعب الأمريكي الذي 

سيدفع ثمناً باهظاً في أية مواجهة كبرى. 

درسٌ من التاريخ
اختبر العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
عدداً من التوترات التي توقفت قبل أن تتحول 
إلــى مــواجــهــة نــوويــة كــبــرى، كــان أبــرزهــا: أزمــة 
الـــصـــواريـــخ الــكــوبــيــة ومــجــمــل الـــحـــرب الـــبـــاردة، 
ففي الأولى: قَبل الرئيس جون كينيدي »دون 
إعـــــان« تــفــكــيــك صـــواريـــخ »جــوبــتــيــر« الــنــوويــة 
فـــــي تــــركــــيــــا الـــــمـــــوجـــــودة عــــلــــى حــــــــدود الاتــــحــــاد 
السوفييتي، فــي مقابل عــدم إرســـال الصواريخ 
الــنــوويــة السوفييتية إلـــى كــوبــا، بــالإضــافــة إلــى 
تعهد أميركي بعدم غــزو الجزيرة. والــذي كان 
تراجعاً أمريكياً عن محاولات تطويق الاتحاد 
السوفييتي، وتــهــديــده بأكثر مــن 100 صــاروخ 
ذي رأس نـــووي منتشرة فــي أمــاكــن متعددة 
فـــي أوروبـــــــا، كــــان أقــربــهــا تــلــك الــتــي زرعــــت في 
تركيا. أم التهديد الناتج عن الحرب الباردة فلم 
وتفتيت  السوفييتي،  الاتــحــاد  بانهيار  إلا  ينته 
جـــمـــهـــوريـــاتـــه، وكــــــل مــــا رافـــــــق ذلــــــك مــــن مــــــآسٍ. 
والـــيـــوم، لا يـــرى الــتــيــار المهيمن فــي واشنطن 
إلا سيناريو كهذا للخروج من الأزمــة الحالية، 
ــقــــى تـــفـــتـــيـــت روســـــيـــــا والــــصــــيــــن وأيـــــــــة قــــوة  ــبــ ويــ
صاعدة أخرى خيارهم الوحيد، لكن الظرف قد 
تــغــيّــر، ولـــم يــعــد مـــا تــــراه واشــنــطــن مــنــاســبــاً هو 
الخيار الوحيد المطروح، ولن يطول الانتظار 
ــــره مــن  ــيـ ــ ــاتــــو وغـ ــنــ حـــتـــى نـــشـــهـــد تـــفـــكـــك حـــلـــف الــ

رواسب الهيمنة. 

واشنطن لا ترى إلا 
شكلًا وحيداً لتجنب 
الصدام العسكري 

النووي أو التقليدي 
بين قوى عظمى 

وهو إخضاع وإذلال 
الخصوم
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	ǧيزن بوظو

ــــودان الأخــــــيــــــرة مــــنــــذ إطــــاحــــة  ــ ــــسـ ــ بــــــــدأت أزمــــــــة الـ
الــمــؤســســة الــعــســكــريــة بــرئــيــس الـــبـــاد الــســابــق 
عمر البشير في 2019 عقب مظاهرات حاشدة 
مناهضة لــه، وتسلمها السلطة في البلاد باسم 
ــالــــي لــــفــــتــــرة ســنــتــيــن،  ــقــ ــتــ ــــادة الانــ ــيـ ــ ــــسـ ــلـــس الـ مـــجـ
وفــقــاً لــوعــود رئيسه عبد الفتاح الــبــرهــان. لكن 
ومـــع انــتــهــاء الــفــتــرة الــمــزمــعــة للحكم العسكري 
ــمــــاضــــي، أبــعــد  وتـــســـلـــيـــمـــه لـــلـــمـــدنـــيـــن فــــي الــــعــــام الــ
ــــادة الأطـــــــــــراف الــــمــــدنــــيــــة بــحــجــج  ــيـ ــ مـــجـــلـــس الـــــسـ
وذرائـــــــــــــع مـــخـــتـــلـــفـــة، وأفــــــشــــــل أيــــــــة اتـــــفـــــاقـــــات أو 
محاولات لانتقال السلطة، ودامت سلطته عاماً 
ثــالــثــاً، جـــرى وصــفــه بــالانــقــاب الــعــســكــري على 

المكونات المدنية.
وفضلًا عن التفرّد العسكري في السلطة، وما 
تـــركـــه مـــن خـــافـــات وصــــراعــــات ســيــاســيــة، شهد 
الــســودان تــدهــوراً حـــاداً فــي أوضــاعــه المعاشية 
والأمنية خلال هذه الفترة، مما أنتج اشتباكات 
مسلحة قبلية في عدة مناطق من البلاد، بينها 
قبائل الهوسا والفونغ في ولاية النيل الأزرق، 
ــاكــــات بـــيـــن قـــبـــائـــل مــخــتــلــفــة فـــــي مــنــطــقــة  ــبــ ــتــ واشــ
دارفـــــــــور الـــمـــتـــوتـــرة أســـــاســـــاً، مـــمـــا خـــلـــف مــئــات 
الــقــتــلــى، وعـــشـــرات آلاف الــمــهــجــريــن، كــمــا أعــلــن 
المجلس الأعــلــى لــنــظــارات الــبــجــا والــعــمــوديــات 
فـــي شـــرق الـــبـــاد، عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة وزاريــــة 
ــــى حــيــن  ــ مــــؤقــــتــــة ومـــســـتـــقـــلـــة عـــــن الـــــخـــــرطـــــوم، إلـ
التوصل لاتفاق بين سلطة الإقليم والخرطوم.

العسكر كطرف سياسي
مــنــذ عــمــر الــبــشــيــر نــفــســه ومــــن تــــاه، مـــن تسلم 
ــبــــرهــــان، تـــمـــارس  مــجــلــس الــــســــيــــادة بـــرئـــاســـة الــ
المؤسسة العسكرية نشاطاً سياسياً داخل البلاد 
وخارجها، تعقد اتفاقات سياسية أو تنهيها مع 

هذا الطرف أو ذاك، ومنها ماكان مثالًا فاضحاً 
بــالــجــانــب الـــخـــارجـــي بــخــطــوتــهــا الــتــطــبــيــعــيــة مع 
الكيان الصهيوني، أي إنها بالمعنى العملي، لم 
تــكــن يـــومـــاً صــاحــبــة مــوقــف مــحــايــد مـــن مختلف 
ـــراف الــســيــاســيــة والـــمـــدنـــيـــة، وتــنــفــذ أجــنــدة  ــ الأطــ

خاصة بها ومرتبطة بجهات مختلفة.
كــمــا يـــرى الــســودانــيــون أن الــمــكــوّن العسكري 
لا يمتلك أدنى نية للتنحي عن السلطة لصالح 
المكون المدني، خاصة مع تأكيدات وتحذيرات 
ــالـــضـــد مــــن أيــــــة »مـــحـــاولـــة  ــة بـ ــازمــ ــان الــــحــ ــبــــرهــ الــ
ــيـــــش أو الـــــتـــــدخـــــل بـــــــــه« بـــحـــســـب  ــ ــــجـ لـــتـــفـــكـــيـــك الـ
تـــعـــبـــيـــراتـــه، والــــتــــي تــعــنــي الــــوقــــوف بـــالـــضـــد مــن 
طــروحــات إعــــادة هيكلة الــمــؤســســة العسكرية، 
دورهـــا ومكانتها وصلاحياتها، فضلًا  وتحديد 
عن تصريحه الذي اعتبره البعض خطيراً في 
13 تــشــريــن الــثــانــي: »إنــنــا نــريــد حــكــومــة مدنية 
نعمل على حمايتها، وإن ضلت طريقها فنحن 
مــــــوجــــــودون« والــــــــذي يـــكـــثـــف مــــوقــــف الـــمـــكـــون 
الـــعـــســـكـــري الــمــتــمــثــل بــتــســلــيــمــه لــســلــطــة مــدنــيــة 
مـــحـــددة تــضــمــن أجـــنـــدتـــه، وبـــحـــال مــخــالــفــة ذلــك 

سيحدث انقلاباً جديداً.

الاتفاق الإطاري
تعود أولى المؤشرات بقرب اتفاق سياسي إلى 
12 تشرين الأول، مــع تأكيد الاتــحــاد الإفريقي 
المدنية،  المكونات  لتفاهمات بين  التوصل  عن 
وإعــــان قـــوى الــحــريــة والتغيير عــن توصلها لـ 

»لرؤية موحدة تشمل جميع القوى«.
أعلن كلّ من قوى الحرية والتغيير والمجلس 
توقيع  ببيانين منفصلين- عزمهما  السيادي- 
ــيـــن، بـــعـــد اجــتــمــاع  ــنـ ــفــــاق الإطــــــــاري يـــــوم الاثـ الاتــ
لكافة الأطــراف في 2 كانون الثاني بمقر إقامة 
الـــــبـــــرهـــــان، وبــــحــــضــــور كـــــل مـــــن مــــبــــعــــوث الأمـــــم 
المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس، وممثل 

هل يعني الاتفاق الإطاري الجديد في السودان تقدماً نحو الحل؟

أعلنت قوى الحرية والتغيير والمكوّن العسكري في السودان عزمهما توقيع اتفاق إطاري يوم الاثنين، لإقامة 
سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية في البلاد، وسط انقسام سياسي حاد بين مؤيدين ورافضين له... فهل 

سيؤدي هذا الاتفاق بالتقدم خطوة نحو حل الأزمة السياسية في البلاد، أم أنه عقدة جديدة ستخلّف مشكلة 
أعمق؟

الاتحاد الإفريقي محمد بلعيش، بالإضافة إلى 
ســـفـــراء كـــل مـــن الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، والــمــمــلــكــة 
الـــمـــتـــحـــدة، والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، والـــســـعـــوديـــة، 

والإمارات، والنرويج.
ــــوى ســيــاســيــة  يـــضـــم الاتـــــفـــــاق الــــمــــزمــــع كــــذلــــك، قــ
أخـــرى، هــي حــزب المؤتمر الشعبي، والــحــزب 
ــــي الأصــــــــــــل، والـــــحـــــزب  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الاتــــــــحــــــــادي الـ

الجمهوري، وجماعة أنصار السنة.
ويــتــضــمــن الاتــــفــــاق الانـــتـــقـــال إلــــى ســلــطــة مــدنــيــة 
انــتــقــالــيــة، عــلــى أســـــاس دســـتـــور انــتــقــالــي وضــع 
برعاية من »الآلية الثلاثية« المكونة من الأمم 
المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بالتنمية »إيقاد« بعد تعديلات 

وضعها المكوّن العسكري.

المعترضون والتظاهرات
مــنــذ الإعــــان عــن قُـــرب الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع 
ــــرزت عــــدة قــــوى رافــضــة  الــمــكــون الــعــســكــري، بـ
ــيـــة،  ــقـــراطـ ــمـ ــلـــة الـــديـ لــــهــــذه الــــخــــطــــوة، مـــنـــهـــا: الـــكـــتـ
ــــراطـــــي، وحــــركــــة  ــقـ ــ ــــمـ ــــديـ والــــــحــــــزب الاتـــــــحـــــــادي الـ
الـــعـــدل والـــمـــســـاواة، وحـــركـــة تــحــريــر الـــســـودان، 
وتــنــســيــقــيــات لـــجـــان الـــخـــرطـــوم، وتـــحـــالـــف نـــداء 

أهل السودان.
ومع ذكرى الانقلاب العسكري الأولى في 25 
تــشــريــن الأول، خـــرج الآلاف مــن الــســودانــيــيــن 
بــتــظــاهــرات كــبــرى مــنــاهــضــة لــلــحــكــم الــعــســكــري، 
وللاتفاق المزمع معه، بشعار يهتفون »العسكر 
ــــة  ــــراكـ شـ ولا  تـــــــفـــــــاوض  و»لا  الـــــثـــــكـــــنـــــات«  إلـــــــــى 
ــانـــي  ــثـ مـــــع الانــــقــــابــــيــــيــــن«، وفـــــــي 13 تــــشــــريــــن الـ
المقاومة  جــددت المظاهرات بدعوة من لجان 
السودانية، حملت شعار »لا شراكة لا تفاوض 

لا شرعية«.
كـــمـــا يــــشــــدد الــــســــودانــــيــــون عـــلـــى أن الـــدســـتـــور 
الانتقالي الــذي يجري الاتــفــاق على أساسه قد 
وضــع مــن جهة خــارجــيــة، ولا يعبر عنهم، ولم 

يكن لهم صوت به.
ومن الجدير بالذكر، أن الأطراف الموقعة على 
الاتــفــاق، والإعــام عموماً، ســواء السوداني أو 
المعترضين على الاتفاق  الخارجي، يحصرون 
بالإسلاميين و/أو جماعة البشير، وهو صحيح 

جزئياً، إلا أن التشويه يجري بوضع هذا الجزء 
على المجهر والتعميم منه، بينما حقيقة الأمر، 
أن التظاهرات المنددة بأغلبيتها، هي تظاهرات 
شعبية مدنية ومستقلة عن هذا التيار أو ذاك، 
ولا تــمــتــلــك لــنــفــســهــا مــمــثــلــيــن عــنــهــا لـــدى أي من 

الأطراف.

اتفاق لن يغير الكثير
حتى وإن وفى المكوّن العسكري أخيراً بوعوده 
السياسي، إلا  المشهد  المتكررة، بخروجه من 
أن هــذا الــخــروج وبــهــذا الشكل مــن وجــهــة نظر 
الــســودانــيــيــن لــن يــجــري إلا عــلــى قــيــاســه ووفــقــاً 
ــــة أنـــــــه تـــــم ربـــــــط تـــصـــريـــحـــات  ــــاصـ لـــمـــصـــالـــحـــه، خـ
البرهان السابقة مع التطورات الجارية وبقائه 
ــــرى،  ــــن جـــهـــة أخـ مــتــحــكــمــاً بــخــلــفــيــة الـــمـــشـــهـــد، ومـ
فــإن هــذا الانــتــقــال للمكون المدني على أســاس 
دستور انتقالي غريب عن الــســودان، وبرعاية 
ــــة، يــمــضــي خــطــوة  ــيـ ــ ومـــوافـــقـــة أمــريــكــيــة وأوروبـ
باتفاقات وطنية  المطلوب، والمتمثل  أبعد من 
داخــلــيــة جــذريــة وشــامــلــة تــضــم جميع الأطـــراف 
ــا: الــشــعــب الــســودانــي نفسه،  ــهـ الــســيــاســيــة، وأولـ
ــــول الـــدســـتـــور عـــبـــر اســتــفــتــاء  ــيـــس آخــــرهــــا حـ ولـ
حــــولــــه، أو عـــلـــى الأقــــــل بــــوجــــود مــمــثــلــيــن عــنــهــم 

بصياغة مسودته.
وبناء على ما سبق، يرى السودانيون أن هذا 
ــفـــاق إن تـــم عــمــلــيــاً ســيــغــيّــر مـــن شــكــل الــحــكــم  الاتـ
واســـــمـــــه فــــقــــط، مـــــن عــــســــكــــري إلـــــــى مـــــدنـــــي، مــع 
بـــقـــاء مــضــمــونــه والــــقــــوى الــرئــيــســيــة الــمــتــحــكــمــة 
نفسها، دون أي تقدم حقيقي تجاه حل الأزمة 
الــســيــاســيــة، ومـــع مــســتــوى ثــقــة مــتــدنٍ بإمكانية 
إنـــجـــاز الــمــطــلــوب مـــن هــــذه الــســلــطــة، والــمــتــمــثــل 
ــيـــة.. بينما  بـــإجـــراء انــتــخــابــات بــرلــمــانــيــة ورئـــاسـ
يطالبون بإبعاد المكوّن العسكري- أي التيار 
ــافـــذ الـــــذي يــمــثــلــه، أي  ــنـ الــســيــاســي الــمــتــحــكّــم والـ
الـــنـــظـــام نــفــســه الــــمــــوجــــود مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ثــاثــة 
عقود- عن تحكّمه بالفترة الانتقالية وإدارتها.. 
فمن غير الممكن المضي نحو حلول لا تمتلك 
خطواتها صيغة وطنية وشاملة، لا تقصي ولا 
تستثني أحـــــداً، وتـــراعـــي فــي اتــجــاهــا الــخــارجــي 

مصالح السودان والشعب السوداني.

 منذ الإعلان عن 
قُرب التوصل 

لاتفاق مع المكون 
العسكري برزت عدة 

قوى رافضة لهذه 
الخطوة
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ــــدث إضـــــــــــــــراب لـــــعـــــمـــــال ســـكـــك  ــ ــــحـ ــ لــــــــم يـ
الـــحـــديـــد فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة منذ 
3 عقود، وكــان أول تهديد بذلك منذ 
شهرين، وانتهى بتقديم الكونجرس 
مــــــشــــــروع قــــــانــــــون فــــــي شــــهــــر أيــــلــــول 
السابق بوساطةٍ من بايدن، إلا أنه لم 
للموافقة عليه،  الأبيض  للبيت  يمرر 
مـــمـــا جـــعـــل عــــمــــال الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
يــهــددون بــالإضــراب مــجــدداً، ليسارع 
بــايــدن بِــحــثّ الكونغرس على تمرير 
ــاً:  ــائـ مــــشــــروع الـــقـــانـــون لـــلـــمـــوافـــقـــة، قـ

إن »إضــــراب عــمــال السكك الحديدية 
قــد يــدمّــر اقــتــصــادنــا«، ويشمل زيــادة 
بــالأجــور بنسبة 24%، ومــنــح العمال 
الحق بـ 7 أيام إجازة مدفوعة الأجر 
بحالة المرض، عوضاً عن يوم واحد 
معمول به حتى الآن... علماً أن هناك 
12 نقابة كانت تحاول التفاوض على 
عقد جــديــد مــع الــشــركــات منذ عامين 

قبل أن تتجه للحكومة بذلك.
ــال الـــــــذيـــــــن يــــــهــــــددون  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ويـــــشـــــمـــــل الــ
و  BNFS شــــــــــركــــــــــات  بـــــــــــــالإضـــــــــــــراب 

والـــتـــي  وغــــيــــرهــــا،   Union Pacific
تــعــد لــوحــدهــا مــســؤولــة عــن 40% من 
حــركــة شحن الــبــاد فــي كــل عـــام، بما 
فيها نقل الحبوب والأسمدة، وثلاثة 
أرباع السيارات الجديدة ونحو %70 
من الفحم الحجري و30% من المواد 
 ،BBC الغذائية المعبأة، وذلك وفقاً لـ
ــنـــي تـــوقـــف  ــيـــعـ ــا أن الإضـــــــــــــراب سـ ــمــ كــ
قرابة 7 آلاف قطار شحن يومياً عن 
الــخــدمــة، مــمــا سيشكل صــدمــة عميقة 
وشــلــاً لسلاسل الــتــوريــد فــي الــبــاد، 
ــاً بــأســعــار الــــمــــواد، وخــســائــر  وارتـــفـــاعـ
سياسياً، وخسائر  وتــوتــراً  وظيفية، 
بــــمــــلــــيــــاري دولار  تـــــقـــــدر  ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ اقـ
يومياً، وكل ذلك عشية أعياد الميلاد 

ورأس السنة.
وكـــان محللو بــنــك غــولــدمــان ساكس 
قد قالوا في وقت سابق: إن إضراباً 
كـــهـــذا لـــعـــدة أيــــــام فـــقـــط ســـيـــؤثـــر عــلــى 
الــــنــــشــــاط  حـــــــوالـــــــي 3% مـــــــن مــــجــــمــــل 
الاقـــتـــصـــادي لــلــبــاد، وإذا طـــال أمـــده 

فــســتــضــطــر الـــشـــركـــات والــمــعــامــل إلــى 
خــفــض إنــتــاجــهــا لــلــتــعــامــل مـــع الــوضــع 

الجديد بحسب سعة تخزينها.
في 2 كانون الثاني وقع جو بايدن 
على مشروع القانون بعد سجالات 
ــــي مــجــلــســي  ــــريـــــره فــ ــــمـ عـــــــدة حـــــــول تـ

الـــــشـــــيـــــوخ والـــــــــنـــــــــواب الأمــــريــــكــــيــــيــــن، 
وبذلك يكون عمال السكك الحديدية 
ــانـــتـــزاع حـــق بــســيــط من  انـــتـــصـــروا بـ
حــــقــــوقــــهــــم، عــــلــــمــــاً أن 4 مــــــن جــمــيــع 
ــبــــدِ  ــد لـــــــم تــ ــ ــديــ ــ ــــحــ ــــات الـــــســـــكـــــك الــ ــابــ ــ ــقــ ــ نــ

موافقتها بعد.

بــعــد خــفــض الإنـــتـــاج الــكــبــيــر الـــــذي أقــرتــه 
المجموعة في اجتماعها الماضي توعّدت 
الـــعـــربـــيـــة  الــــمــــمــــلــــكــــة  ــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ الإدارة 
ــعــــواقــــب، بـــســـبـــب ســيــاســتــهــا  الـــســـعـــوديـــة بــ
ــــذه الـــمـــســـألـــة، ورفـــضـــهـــا الـــخـــضـــوع  فــــي هــ
ــــاج،  ــتـ ــ لـــلـــضـــغـــوط الأمــــريــــكــــيــــة لـــــزيـــــادة الإنـ
أمـــــــــاً فـــــي خــــفــــض ســــعــــر الـــــخـــــام عـــالـــمـــيـــاً. 
وتـــنـــاولـــت تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة أمـــريـــكـــيـــة، أن 
لـــــم تــــفــــرض أيـــة  بـــــايـــــدن  ــيــــس  الــــرئــ إدارة 
إجــراءات عقابية، لكنها أملت من المملكة 
أن تـــعـــدّل مــوقــفــهــا فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــقـــادم، 
إلا أن اجــتــمــاع أوبــــك + الــــذي عــقــد يــوم 
الأحـــد 4 كــانــون الأول، وعــلــى الــرغــم من 
كــونــه لــم يــقــر خــفــضــاً جـــديـــداً، إلا أنـــه جــاء 
بشكل مــتــزامــن مــع اعــتــمــاد فـــرض سقف 
لسعر الخام الروسي المنقول بحراً، من 
قبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع 

وأستراليا.

سقف السعر
بــعــد كــثــيــر مـــن الـــمـــشـــاورات والـــخـــافـــات، 
جـــرى الاتـــفـــاق عــلــى ســقــفٍ لــســعــر النفط 
الـــــروســـــي، وهـــــو 60$ لـــلـــبـــرمـــيـــل، بـــفـــارق 
ــــن ســـعـــر خــــــام الأورال حـــالـــيـــاً،  ضـــئـــيـــل عـ
والــذي يصل سعره إلــى حــدود 65$ أي 
بخفض حــوالــي 5$ ومـــع ذلـــك لــم يتغير 
مــوقــف روســيــا مــن هــذه الــمــســألــة، والتي 
لا تزال تصر على إيقاف تصدير خاماتها 
إلى كل الدول التي ستعتمد آلية التسعير 
هـــــــــذه. لــــكــــن مــــوســــكــــو لـــــم تـــعـــلـــن بــــعــــد عــن 
كيفية التعامل مع هــذه المسألة بالمعنى 

الإجرائي.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـــشـــكّـــل هـــــذه الــخــطــوة 
إرباكاً كبيراً للدول الأوروبية التي ستجد 
نفسها في حال أوقفت روسيا صادراتها 
إذ سيكون  مـــأزق حقيقي،  أمـــام  النفطية 
عــلــيــهــا الاخـــتـــيـــار بــيــن الــتــخــلــي عـــن الــنــفــط 
الــــروســــي، أو تــعــريــض نــفــســهــا لــعــقــوبــات 

من قبل دول السبع! 

بالنسبة لأوكرانيا جاء هذا القرار »مخيباً 
ــيـــس زيــلــيــنــســكــي أن  لآمـــــــال« فـــأعـــلـــن الـــرئـ
الــــســــقــــف الـــــــــذي جـــــــرى الاتــــــفــــــاق عـــلـــيـــه لا 
يعتبر مــرضــيــاً إذا أنـــه لــن يــحــرم روســيــا 
مـــن الـــمـــوارد كــمــا تــأمــل أوكـــرانـــيـــا. وصــف 
زيــلــيــنــســكــي الـــســـقـــف الـــجـــديـــد »ضـــعـــيـــف« 
وغــــيــــر كــــــــافٍ لإلـــــحـــــاق ضــــــرر بـــالاقـــتـــصـــاد 

الروسي

خفض للإنتاج
لــــم يـــتـــوقـــع كـــثـــيـــر مــــن الـــمـــراقـــبـــيـــن خــفــضــاً 
إضافياً من قبل أوبــك + لكن الخفض قد 
يصبح واقــعــاً حتى دون قـــرار جــديــد من 
دول الــمــجــمــوعــة، فـــوقـــف تــصــديــر الــخــام 
الــروســي إلــى أوروبـــا سيسبب نقصاً في 
المعروض العالمي لا يمكن تعويضه في 
الظرف الحالي، فستتأثر الأسعار مجدداً، 
وقـــد نشهد ارتــفــاعــات جــديــدة فــي أســعــار 
الــخــامــات، مــن جهة أخـــرى، قــال ألكسندر 
ــــوزراء الـــروســـي:  ــ نـــوفـــاك نــائــب رئــيــس الـ
»لن نتعامل بموجب سقف أسعار النفط 

فرض سقف للخام الروسي قد يرفع الأسعار دون تدخل أوبك+
انتهى اليوم اجتماع دول مجموعة أوبك+ التي أصبحت 

اجتماعاتها محط اهتمام شديد في ظل الاضطرابات 
التي تشهدها أسواق الطاقة مؤخراً، وعلى الرغم من أن 

دول المجموعة اتخذت قراراً بالحفاظ على مستوى الإنتاج 
الحالي، إلا أن هذا وحده لن يكون كافياً لاستبعاد احتمال 

ارتفاع شديد في الأسعار.

حتى إن اضطررنا إلى خفض الإنتاج«. 
دون أن يوضح كيف ستنظم روسيا هذا 
الخفض، وما شكل التنسيق الذي يمكن 
أن يجري في حالة كهذه مع باقي الدول 
المنتجة للنفط.فبحسب الأرقام الرسمية 
اســتــوردت أوروبــــا حــوالــي 1.78 مليون 
ــــي فــي  ــــروسـ بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً مــــن الــــخــــام الـ
أيلول بزيادة متواضعة من 1.69 مليون 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً فـــي آب الـــمـــاضـــي ويــشــكــل 
النفط المنقول بــحــراً أكثر مــن ثلث هذه 
الكمية ما يعني أن قــرار روسيا بخفض 

انــتــاجــهــا إذا حــصــل سيقلل كمية الإنــتــاج 
العالمي بشكلٍ ملحوظ,

تبدو الخطوات الغربية أكثر تخبطاً من 
أي وقتٍ مضى، في مقابل تناغم بين دول 
أوبــــك+ والــــذي يــســمــح لــــدول المجموعة 
بحركة مرنة، واستجابة سريعة، والأهم 
من ذلك، أنه يثبت تحوّلًا تاريخياً ينجح 
فيه منتجو الخامات في تحديد سعرها، 
وحــرمــان الغرب من فــرض السعر الذي 
ــــده، والــــــــذي نـــجـــح مــــن خــــالــــه بــنــهــب  ــــريـ يـ

ثروات هذه الدول لعقود طويلة.

عمال السكك الحديدية يهددون بشلّ الاقتصاد الأمريكي
هدد عمال السكك الحديدية- في الولايات المتحدة 

الأمريكية- ببدئهم بإضراب مفتوح في التاسع من الشهر 
الجاري، ما لم تتحقق مطالبهم المتعلقة أولًا وقبل كل 

شيء بالإجازات مدفوعة الأجر، ليسارع الرئيس جو بايدن 
للتدخل بالأمر، وتقديم تنازلات تحول دون إجراء الإضراب، 

لما يحمله من كوارث على الاقتصاد الأمريكي.

شؤون عربية ودولية

تشير بعض التقارير إلى أن الصادرات النفطية الروسية المنقولة إلى دولٍ، مثل: الصين والهند وباكستان، 
قد تتعرض أيضاً إلــى ضغوط، بسبب حرمان هــذه الــدول من خدمات الشحن والتأمين، التي تقدمها دول 
الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبعة الكبار، ما يمكن أن يدفع الدول الراغبة لشراء الخام الروسي للاعتماد 
على نقل النفط بطرقٍ بديلة، أو البحث عن شركات نقل وتأمين بديلة غير خاضعة للدول المذكورة. مع العلم 
أن إمكانيات كبيرة للتلاعب تبقى واردة، عبر إخفاء مصادر شحنات النفط الأصلية، في محاولة للالتفاف 
على الرقابة الغربية، وهي حالة مشابهة للضغوط التي تعرض لها النفط الإيراني سابقاً، والذي وعلى رغم 
الضغوط كانت طهران قادرة على إيجاد منافذ لتصريف إنتاجها، عبر بناء شراكات متينة بعيدة عن الغرب.
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 »Giornale« ــيــــة  ــالــ الإيــــطــ الـــصـــحـــيـــفـــة  وصــــفــــت 
بــولــنــدا بــأنّــهــا »جـــنـــدرمـــا أوروبــــــــا«، حــيــث قــامــت 
الأخيرة  لــأزمــة  الدراماتيكية  التقلبات  بتحليل 
التي أدّى إليها سقوط الصاروخ الأوكراني في 
بولندا، والــتــي كانت كييف ووارســـو تحاولان 
ــــى مـــواجـــهـــة عــســكــريــة  ــرّ الـــنـــاتـــو إلـ ــ عـــلـــى إثــــــره جـ

مباشرة مع روسيا.
ــــور أنّ  ــــوراتـ كـــتـــب الــمــعــلــق الـــســـيـــاســـي أنــــدريــــا مـ
»قـــــصّـــــة الـــــــصـــــــاروخ الــــــــذي ســــقــــط بــــالــــقــــرب مــن 
الــحــدود بين بــولــنــدا وأوكــرانــيــا أزعــجــت أولئك 
الــــذيــــن يـــتـــخـــذون الــــــقــــــرارات، لــكــنّــهــا فــــي الـــوقـــت 
ذاته ذكّرت الجميع بمدى كون وارسو مركزاً 
ــنـــدا هــــي الــمــركــز  لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي. بـــولـ
الحقيقي للولايات المتحدة في أوروبـــا، وهي 
خـــطّ الــــردع الأول ضـــدّ مــوســكــو، وهـــي الــدولــة 
الأكـــثـــر نـــشـــاطـــاً فـــي دعــــم كــيــيــف، وهــــي الــمــعــقــل 
الرئيسي للناتو ســواء في أوروبــا الشرقية أو 

على سواحل البلطيق«.
الــدركــي  بــولــنــدا دور  الحقيقة لطالما لعبت  فــي 
الــغــربــي، فــقــد كــانــت أول دولــــة تـــحـــارب روســيــا 
والـــيـــوم  1919 و1920.  عـــامـــي  بـــيـــن  الــبــلــشــفــيــة 
يــطــمــح حـــكـــام بـــولـــنـــدا بــــأن تـــتـــمّ هــزيــمــة روســيــا 
انطلاقاً من وارســـو. تقول الصحيفة الإيطالية 
فـــي مــحــاولــة أوروبــــيــــة مــعــتــادة لــلــعــبــث بحقائق 
التاريخ لصالح خطابها: »لطالما دافعت بولندا 
عن أوروبا، فقد وقفت في وجه الغزو التتاري 
المغولي فــي الــقــرن الــثــالــث الــعــشــر، وكــانــت هي 
مــــن أنـــقـــذهـــا مــــن الأتــــــــراك فــــي 1683 بــفــرســانــهــا 
الــمــجــنــحــيــن«. لــكــن الحقيقة أنّ روســيــا هــي من 
قام بدور الدرع الذي حمى أوروبا من الغزوات 

القادمة من الشرق.

شروط إعداد الدركي
في الواقع تعدّ بولندا من المستفيدين من الحرب 
الــدائــرة فــي أوكــرانــيــا، فوفقاً للمحللة السياسية 
ــــوفـــــي بـــورنـــشـــلـــيـــغـــل  الـــــــبـــــــارزة مـــــن بــــروكــــســــل صـ
»تـــســـتـــغـــلّ الـــحـــكـــومـــة الـــبـــولـــنـــديـــة الأزمـــــــة الــــدائــــرة 
الــيــوم لصالحها. فللاستفادة مــن الانــقــســام بين 
ــنـــاء أنـــبـــوب  ــبـ روســــيــــا وألـــمـــانـــيـــا تــــقــــوم بــــولــــنــــدا بـ
ــابـــيـــب غـــــاز تـــــمّ تــشــغــيــلــه  الــبــلــطــيــق، وهـــــو خـــــطّ أنـ
فــي نهاية أيــلــول وســيــقــوم بنقل الــذهــب الأزرق 

النرويجي مباشرة إلى بولندا عبر الدنمارك«.
ــــرب فــي  ــــحـ ــتــــخــــدام الـ بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلــــــــك، بــــاســ
ــدا الــــيــــوم  ــ ــنـ ــ ــــولـ أوكــــــرانــــــيــــــا كـــــذريـــــعـــــة، أصــــبــــحــــت بـ
مدججة بالسلاح. صرّح وزير الدفاع البولندي 
ماريوس بلاشتساك »يجب أن يكون الجيش 
ــاً بـــحـــيـــث يــمــكــنــه إبـــعـــاد  ــ ــــويـ الـــبـــولـــنـــدي كـــبـــيـــراً وقـ
»نظرة  لمنصّة  وفــقــاً  المعتدي بشكل مسبق«. 
ــــاق الـــعـــســـكـــري  ــفــ ــ عـــلـــى الــــبــــلــــقــــان«، فـــقـــد بـــلـــغ الإنــ
لــوارســو هــذا الــعــام 57.7 مليار زلــوتــي، أي ما 
يــعــادل 12.5 مــلــيــار يــــورو، أو 12٪ مــن مــوازنــة 
بولندا. كما أنّ بولندا تعمل على مضاعفة عدد 

أفراد جيشها ليصل إلى 250 ألف شخص.
يــخــطــط حـــكـــام بـــولـــنـــدا لــتــحــديــث مــعــظــم مــعــدات 
تتكون بشكل رئيسي  التي  العسكرية  جيشهم 
مــن دبــابــات تـــي.72 وتعديلاتها. ومــع استبدال 
استبدال طائراتهم ميغ-29  يــريــدون  الدبابات 
وســـــو-22 بــطــائــرات أمــريــكــيــة مـــن طــــراز اف-

35. بحسب وزارة الدفاع البولندية، فإنّ خطّة: 
»التحديث العسكري حتى عــام 2035 ستكلّف 
وارسو 524 مليار زلوتي أو 115 مليار يورو، 

لكن لم يتمّ الكشف عن تفاصيلها بعد«.
قامت وارسو بالفعل هذا الصيف بتأكيد صفقة 
مــع كــوريــا الجنوبية لــشــراء مــا يــقــرب مــن ألــف 
ــثـــر مـــن 600 مـــدفـــع هـــاوتـــزر،  ــابـــة كــــــي.2، وأكـ دبـ
ــــراب طـــائـــرات فـــــا-50. كــمــا تشتري  وثـــاثـــة أسـ

»دركي« أمريكي جديد في أوروبا!

يبدو أنّ مركز الثقل الجيوسياسي الأمريكي في أوروبا يتحوّل بشكل متسارع من 
الدول التقليدية وعلى رأسهم ألمانيا، إلى أوروبا الشرقية ضمن سياق رغبة 

الولايات المتحدة في دعم وتعيين بولندا كدركي »عسكري« يعمل لحساب 
واشنطن لتأديب وإخافة الاتحاد الأوروبي عندما يلزم، ومن أجل هذا تعمل 

واشنطن على تحويل الجيش البولندي إلى الأقوى في أوروبا، ومنحها تعويضات 
»سخيّة« مقابل جهودها.

بولندا أيضاً 250 دبابة جديدة و116 مستعملة 
مــــن طـــــــراز أبـــــرامـــــز الأمـــريـــكـــيـــة »يـــمـــكـــن أن يــتــمّ 
ــــى ذلــــك،  ــــى أوكــــرانــــيــــا«. بـــالإضـــافـــة إلـ إرســـالـــهـــا إلـ
وكــمــا أعــلــنــت شــركــة لــوكــهــيــد مـــارتـــن الأمــريــكــيــة، 
ــنــــديــــة تـــخـــطـــط لـــتـــوقـــيـــع عــقــد  ــبــــولــ فـــالـــحـــكـــومـــة الــ
لتوريد 200 دفعة إضافية من منظومات إطلاق 
الصواريخ المتعددة هيمارس. يفترض توقيع 
العقد في بداية 2023. في الحقيقة إذا ما تمّت 
هــــذه الــخــطــط ســتــصــبــح بـــولـــنـــدا هـــي أكـــبـــر قــوة 
عسكرية في أوروبا في غضون سنوات قليلة.

ــيــــاســــي الــــــروســــــي ســـيـــرجـــي  ــــق الـــمـــحـــلـــل الــــســ ــلّـ ــ عـ
ماركوف على هذه الخطط بالقول: »عبر بناء 
قوتهم العسكرية، لا يخفي البولنديون سعيهم 
ــــوى ثـــــاث دول فــي  لـــيـــس لــيــصــبــحــوا ضـــمـــن أقــ
ــقـــط، بــــل الــــدولــــة الأقـــــوى  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فـ
فيه. يــريــدون أن يسيطر الــغــرب على أوكرانيا 
وبيلاروسيا لتصبح بولندا هي المشرف على 
هذه الأراضي، إنّه تجسيد للمشروع البولندي 
الــــذي لا يــمــكــن إلّ لــلــجــيــش الـــروســـي أن يمنع 

وارسو من تنفيذه وفقاً لخطتها«.

تحت الجناح الأمريكي
ــــل الــبــنــتــاغــون  لــتــعــزيــز الـــســـعـــي الـــبـــولـــنـــدي، أرســ
بالفعل أكثر من 5 آلاف جندي إضافي وأنظمة 
صــــواريــــخ بـــاتـــريـــوت إلــــى بـــولـــنـــدا، أي أكـــثـــر من 
ضعف عــدد الأفـــراد العسكريين في الــبــاد. كما 
تخطط الــولايــات المتحدة بالفعل لإنــشــاء مقر 
دائـــــم لــلــفــيــلــق الـــخـــامـــس لــلــجــيــش الأمـــريـــكـــي في 
ــا فــي بــولــنــدا. تحت هــذه المظلة ستجهز  أوروبـ
ــتـــكـــون الـــــدركـــــي الأوروبــــــــي  واشــــنــــطــــن بــــولــــنــــدا لـ

المرتبط بسلسلتها.
يعني هــذا أنّ بولندا ليست عسكري واشنطن 
ضـــدّ روســيــا فــقــط، بــل الــدركــي الــمــهــدد لأوروبـــا 
أيـــضـــاً. عــلّــقــت الـــغـــارديـــان الــبــريــطــانــيــة عــلــى هــذا 
بــالــقــول: »قـــد تخسر فــرنــســا وألــمــانــيــا موقعهما 
الــمــهــيــمــن فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي تـــبـــعـــاً لــرغــبــة 
الولايات المتحدة بنقل ثقلها الجيوسياسي إلى 
أوروبا الشرقية وتحديداً بولندا. لا تزال بولندا 
أفقر بكثير من فرنسا وألمانيا... لكنّها قد تصبح 
قـــــــوّة مـــعـــاكـــســـة فـــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي تــعــمــل 
لــصــالــح واشــنــطــن. لــهــذا الــســبــب تــقــوم الــولايــات 
الــمــتــحــدة بــالــفــعــل بــضــخّ الأمـــــوال والتكنولوجيا 

في أوروبا الشرقية«.

يمكن أيضاً فهم حاجة واشنطن لدركي تابع لها 
في الاتحاد الأوروبي أبعد من حاجتها لمقارعة 
روســيــا أو تــأديــب الأوروبـــيـــيـــن، حــيــث تــريــد ما 
لا تستطيع بــرلــيــن وبــاريــس تــقــديــمــه: »مــوقــف 
واضــــح مـــعـــادٍ لــلــعــاقــات مـــع الــصــيــن« يــمــكــنــه أن 

يكون ذا وزن أثناء الضغط.

التوسّع البولندي
يـــريـــد الـــبـــولـــنـــديـــون الاســـتـــفـــادة مـــن الـــوضـــع أكــثــر، 
ــبــــدو أنّ خــطــطــهــم تـــتـــمّ صــيــاغــتــهــا تـــحـــت غــطــاء  ويــ
أمريكي يعطيهم الأمــل بــذلــك. تريد وارســـو تنفيذ 
خــطــتــهــا الإســتــراتــيــجــيــة الــقــديــمــة بــالاســتــيــاء على 
ــيـــة لأوكـــــرانـــــيـــــا، ويـــحـــتـــاجـــون كــي  ــغـــربـ الأراضــــــــــي الـ
يفعلوا ذلك أن يظهروا بأنّهم فعلوا ذلك »لمساعدة 
ــــال الــــروســــي«  ــتــ ــ ــا مــــن »الاحــ ــقــــاذهــ ــــا« لإنــ ــيـ ــ ــــرانـ أوكـ
بغطاء أمريكي، وذلك باستخدام قواتها المحتشدة 

بالفعل على الحدود البولندية الأوكرانية.
لــيــس هــــذا مـــجـــرّد تــكــهــنــات صــحــفــيــة، فــكــمــا قــال 
مــديــر الــمــخــابــرات الــخــارجــيــة الــروســي سيرجي 
ــنــــدا تــــســــرّع  ــبــــولــ نــــاريــــشــــكــــيــــن هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، فــ
ــــي أوكـــرانـــيـــا الــغــربــيــة:  ــتـــعـــدادات لــضــم أراضـ الاسـ
الخارجية  المخابرات  تلقتها  التي  »المعلومات 
تــــســــرع  إلــــــــــى أنّ وارســـــــــــــــو  ــــر  ــيـ ــ تـــــشـ الـــــــروســـــــيـــــــة 
ــا:  ــيــ الاســـــتـــــعـــــدادات لــــضــــمّ أراضــــــــي غـــــرب أوكــــرانــ
ــانـــو- فــرانــكــيــفــســك ومــعــظــم  ــفـ أراضــــــي لــفــيــف وإيـ

أراضي أقاليم ترنوبيل الأوكرانية«.
يبدو الدافع الأمريكي وراء تغطية مثل هذا الفعل 
واضحاً، فوفقاً لناريشكين يخشى الأمريكيون 
أن يجبر الأوكــــران على الــتــفــاوض مــع روسيا 
في الشتاء، ناهيك عن إرضاء البولنديين الذين 
يشعرون بأنّهم يستحقون تعويضاً سخياً عن 
مــســاعــدتــهــم الــعــســكــريــة لأوكـــرانـــيـــا واســتــقــبــالــهــم 
الــاجــئــيــن الأوكـــــران وغــيــرهــا مــن الــجــهــود التي 

بذلوها لصالح الأمريكيين.
بــاخــتــصــار، يـــحـــاول »دركــــــي« أوروبــــــا الــجــديــد– 
تحت جناح الولايات المتحدة– أن يكون أهلًا 
للمهمات التي يوكلها إليه سيده في واشنطن، 
ويسعى لأن يحصل مقابل ذلك على تعويضات 

سخية من القارة الأوروبية.

	ǩ :بتصرّف عن
 Новый жандарм для
Европы

يحاول »دركي« 
أوروبا الجديد تحت 

جناح الولايات 
المتحدة أن يكون 

أهلًا للمهمات التي 
يوكلها إليه سيده 

في واشنطن

شؤون استراتيجية
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هناك الكثير مــن أوجــه الشبه بين الحرب 
الـــبـــاردة بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة والاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي مــــن جـــهـــة، والــــحــــرب الــــبــــاردة 
الــــجــــديــــدة ضـــــدّ الـــصـــيـــن، ولـــكـــن هـــنـــاك عــلــى 
ــــل اخــــتــــاف جــــوهــــري واحــــــــد: لــــم تــكــن  ــ الأقـ
ــــات الــــمــــتــــحــــدة عـــــاقـــــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــــولايـ ــلـ ــ لـ
هامة مع الاتحاد السوفييتي بينما الصين 
هــــي ثـــالـــث أكـــبـــر ســـــوق لــتــصــديــر الــبــضــائــع 
في  للاستيراد  الأول  والــمــصــدر  الأمريكية 
2020. هناك مصنع واحد في الصين ينتج 
قرابة نصف إنتاج العالم من هواتف آي-
ــيـــة، والــــمــــخــــاوف مــــن تــبــاطــؤ  ــكـ ــــون الأمـــريـ فـ
الــنــمــو الــصــيــنــي الأخـــيـــر أدّت إلــــى ســقــوط 

حاد في أسواق الأسهم الأمريكية.
حتّى لو أرادت الولايات المتحدة مواجهة 
الــصــيــن، عــلــيــهــا أن تــجــد طــريــقــاً لا يــؤذيــهــا، 
ــبــــســــاطــــة بـــــنـــــاء جــــــدار  ــا بــ ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ ولــــــهــــــذا لا يـ
مـــجـــازيّ بــيــن اقــتــصــاد الــبــلــديــن، فــحــتّــى في 
وقــت تصاعد الــتــوتــرات بين البلدين، على 
الـــتـــجـــارة أن تــســتــمــر. تــكــافــح إدارة بــايــدن 
لإيـــجـــاد الــنــهــج الــصــحــيــح لــمــواجــهــة الــصــيــن 

ولكنّها ترتكب خطأ فادحاً أثناء ذلك.
قـــــام الـــكـــونـــغـــرس فــــي آب الـــمـــاضـــي 2022 
بهدف تعزيز المنافسة مع الصين بتمرير 
»قــانــون الرقاقات والعلوم« الــذي سيمنح 
280 مليار دولار على مدى عشرة أعوام 
ــــن أجــــــل زيـــــــــادة الــــــقــــــدرات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  مـ
ــــداف  ــد أهــ ــ ــان أحــ ــ الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــنـــافـــســـيـــة. كــ
المحلي  الإنــتــاج  تعزيز  المعلن  المشرعين 

لأشباه الموصلات، حيث لا تنتج الولايات 
المتحدة اليوم إلّ 12٪ من الرقاقات العالمية 
الـــدقـــيـــقـــة، بــالــمــقــارنــة مـــع 37٪ مـــن حصتها 
أنّ  الــمــشــرعــون  التسعينيات. يفترض  فــي 
هذا الأمــر سيساعد الولايات المتحدة في 
مواجهة أزمة محتملة بشأن تايوان: أكبر 
مــصــنّــع لأشـــبـــاه الـــمـــوصـــات فـــي الـــعـــالـــم. لا 
تـــــزال هـــنـــاك مــخــاطــر مــرتــبــطــة بـــهـــذا الأمــــر، 
ربّما على سبيل المثال: كيف سيتم تجنّب 
الخاطئة؟  التكنولوجيا  أو  الــشــركــات  دعــم 
لــــكــــن فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة لــــيــــس أمــــــــام الـــــولايـــــات 

المتحدة خيارات كثيرة في هذا المجال.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، تــمــثّــل لـــوائـــح الــتــصــديــر 
ــــي شــهــر  فــ ــــدن  ــايــ ــ بــ ــــي أصـــــدرتـــــهـــــا إدارة  ــتـ ــ الـ
تـــصـــديـــر  تــــحــــظــــر  والــــــتــــــي  الأول،  تــــشــــريــــن 
أحـــــــدث تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــرقــــاقــــات الأمـــريـــكـــيـــة 
إلــى الصين، مقامرة كــبــرى. كــانــت الإدارة 
الأمريكية تأمل أن تكون بعملها تعلن عن 
ــــول الــصــيــن  ــ ــــي لـــلـــحـــد مــــن وصـ ــ تـــحـــالـــف دولـ
إلــى الــرقــاقــات الأكــثــر تــقــدمــاً، لــكــنّ اللاعبين 
الـــرئـــيـــســـيـــيـــن فــــي الـــصـــنـــاعـــة– بـــمـــا فــــي ذلـــك 
هــولــنــدا والـــيـــابـــان– لــديــهــم تــحــفــظــات جــديــة 

بشأن منهج الولايات المتحدة.
يمكن للعقوبات الأمريكية أن تأتي بنتائج 
عكسية إن أدّت ليس فقط إلى توترات مع 
الــصــيــن بــل أيــضــاً مــع حــلــفــاء أمــريــكــا. يمكن 
لــلــصــيــن تــطــويــر قــــــدرات تــصــنــيــع الـــرقـــاقـــات 
الدقيقة المتقدمة الخاصة بها بشكل أسرع 
بكثير إذا مــا تلقت مساعدة مــن الشركات 
الأجنبية غير الأمريكية. لهذا على الإدارة 
الأمــريــكــيــة أن تــبــذل الــمــزيــد لإقــنــاع هــؤلاء 

بالانضمام إليها.

في الساحة العالمية ليس لدى أمريكا ما تنافس به الصين

يبدو أنّ الواقع المتراجع للولايات المتحدة يجد صدىً بشكل متزايد في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، وليس مردّ ذلك 
الحيادية في تغطية الأحداث، بل عدم القدرة على الاختباء وراء الأصابع، ناهيك عن التفتت الذي تعيشه المؤسسات 

الأمريكية والتضارب الذي تمرّ فيه مصالح النخب. ضمن أصداء هذا التراجع الأمريكي نشر محلل السياسات الخارجية 
والزميل في مركز أبحاث »مجلس العلاقات الخارجية« ماكس بوت مقالًا في صحيفة واشنطن بوست يتحدث فيه عن عدم 
قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف ضدّ الصين، وربّما أبرز ما جاء في المقال هو الاعتراف بواقع: »ليس لدى الولايات 
المتحدة القدرة على تشكيل بديل فاعل عن »الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية« التي وقعتها الصين في هذا العام 

2022 مع 14 دولة تشمل بعض حلفاء الولايات المتحدة المقربين: كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا«. إليكم ملخّص لأبرز 
ما ورد في المقال:

لــقــد فــشــلــت الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الـــتـــي تــمّ 
فرضها من قبل إدارة ترامب واستمرّت 
أثناء إدارة بايدن بجميع السبل الممكنة 
ولــم تحقق شيئاً. أدّت إلــى رفــع الأسعار 
المستهلكين  عــلــى  الــتــضــخــم«  »وبــالــتــالــي 
ــــة حـــــــادة  ــربــ ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن، ووجـــــــهـــــــت ضــ
لــــــــلــــــــصــــــــادرات الـــــــــزراعـــــــــيـــــــــة، وفـــــشـــــلـــــت فـــي 
زيـــــــادة الـــوظـــائـــف الــصــنــاعــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، 
ولـــــم يـــكـــن لـــهـــا ســـــوى تـــأثـــيـــر ضــئــيــل عــلــى 
الــعــجــز الـــتـــجـــاري الأمـــريـــكـــي مـــع الــصــيــن. 
تـــقـــدّر واحـــــدة مـــن الــــدراســــات أنّـــهـــا كــلّــفــت 
الأمــريــكــيــيــن خـــســـارة 245 ألــــف وظــيــفــة. 
رغـــم ذلـــك لـــم يــقــم بـــايـــدن بــإلــغــاء الــرســوم 
الــجــمــركــيــة بــذريــعــة أنّــــه يــريــد الـــدفـــاع عن 
»الــطــبــقــة الــوســطــى« ولا يــريــد أن يُنظر 

إليه بأنّه متراخٍ مع الصين.
كما أدّى اعتناق إدارة بايدن »للحمائية« 
ــــى مــنــعــه مــــن الــــعــــودة والانــــضــــمــــام إلـــى  إلـ
اتفاقية »الشراكة العابرة للهادئ«، وهي 
الاتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــي تـــفـــاوضـــت عــلــيــهــا إدارة 
أوبـــامـــا مــع 12 دولــــة آســيــويــة وأطــلــســيــة، 
وكان بايدن نفسه جزءاً من تلك الإدارة. 
قام بايدن عوضاً عن ذلك بإطلاق نسخة 
ــار  ــ مـــقـــلـــدة غـــيـــر فـــعـــالـــة عــنــهــا تـــدعـــى »الإطــ
الاقتصادي الهندي- الهادئ« والمحكوم 
ــهــا لا تــقــدّم أيّـــة قـــدرات  عليها بــالــفــشــل لأنّ

وصول أوسع للأسواق الأمريكية.
فــــي غـــضـــون ذلـــــك وقّــــــع بــــايــــدن مـــشـــروع 
ــانـــــون حـــمـــائـــي يـــنـــفّـــر الـــحـــلـــفـــاء أنــفــســهــم  ــ قـ
الـــذيـــن تــحــتــاجــهــم الـــولايـــات الــمــتــحــدة من 
ــيـــن.  ــاد فـــــي مــــواجــــهــــة الـــصـ ــ ــــشـ ــتـ ــ أجـــــــل الاحـ
يوفّر »قانون الحد من التضخم« ائتماناً 
أمـــريـــكـــي  دولار   7500 بــقــيــمــة  ــاً  ــيـ ــبـ ضـــريـ
لـــشـــراء الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة الــمــجــمــعــة 
ــة. أدّى هــــــــذا إلــــى  ــيــ ــالــ ــمــ ــا الــــشــ ــ ــكـ ــ ــــريـ فــــــي أمـ
غضب عــارم لــدى صانعي الــســيــارات في 
لأنّهم  وألمانيا  واليابان  الجنوبية  كوريا 
لــذلــك. كما  ســيــخــســرون مبيعاتهم نتيجة 
أدّى إلــى غضب حــكــومــات دولــهــم وبقيّة 
ــهــا قــد تشهد  الــــدول المتقدمة صــنــاعــيــاً لأنّ
هجرة لصناعاتها إلى الولايات المتحدة، 
مع ما سيعنيه ذلك من ضرب لما بقي من 

القطاع الصناعي في هذه الدول.
في الحقيقة ليس لدى الولايات المتحدة 
ــــل عــن  ــاعـ ــ ــــل فـ ــديـ ــ ــيـــل بـ ــكـ ــلــــى تـــشـ ـــدرة عــ ـــ ــقـ ـــ الــ
»الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية« 
التي وقعتها الصين في هذا العام 2022 
مع 14 دولة تشمل بعض حلفاء الولايات 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــ الـــمـــتـــحـــدة الـــمـــقـــربـــيـــن: كـــــوريـ
والـــيـــابـــان وأســـتـــرالـــيـــا. ضــمــن الـــحـــرب من 
أجــل التوسع التجاري تخضع الولايات 
المتحدة الــيــوم بسبب إداراتــهــا إلــى نزع 

أسلحة من جانب واحد. 
هناك توافق عابر للحزبين في الولايات 
الـــــحـــــرة  الـــــــتـــــــجـــــــارة  أنّ  عـــــلـــــى  الـــــمـــــتـــــحـــــدة 
ــــع الـــصـــيـــن خـــصـــوصـــاً، تــكــلّــف  عـــمـــومـــاً، ومـ
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وظـــــائـــــف وأعـــــمـــــال. 
لكنّ هذا التوافق يبقى قائماً على مجرّد 
إحــــصــــاءات وأرقــــــــام، فــكــمــا لـــخّـــص تــقــريــر 
لمجلّة »هـــارفـــارد بــزنــس ريــفــيــو« الأمـــر: 
»تُظهر الأدبــيــات الاقتصادية بــأنّ بعض 
الــمــنــاطــق فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة تخسر 
الوظائف التصنيعية كنتيجة للتجارة مع 
الصين منذ بداية الألفية. لكنّ هــذا الأمر 
انتهى اليوم«. علاوة على ذلك فالتجارة 
مع الصين أدّت بالمقابل إلى زيادة العدد 
الــكــلــي لــلــوظــائــف فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
من خلال إنشاء وظائف أكثر في القطاع 

الخدمي.
قــــــــد يــــــكــــــون الــــــمــــــشــــــرعــــــون الأمـــــريـــــكـــــيـــــون 
دعـــم  ــــي  فـ مـــحـــقـــيـــن  الأمــــريــــكــــيــــة  والإدارة 
تطوير التكنولوجيا الأمريكية ومواجهة 
الصين بمنع تصدير الرقائق المتطورة، 
لكنّهم يرتكبون خطأ فادحاً بترك ساحة 
الـــتـــجـــارة الـــحـــرة لــلــصــيــن. الــصــيــن تسعى 
ــيــــة،  ــــوم إلــــــى تـــوســـيـــع تـــجـــارتـــهـــا الــــدولــ ــيـ ــ الـ
وعلى هذا النحو من إدارة المعركة معها 
ستضع الولايات المتحدة نفسها في قبو 
ــهــا تحمي  تــمــوت فــيــه أثـــنـــاء اعــتــقــادهــا بــأنّ

نفسها من المنافسة.

	ǩ :بتصرّف عن
 Biden is making the same
mistake as Trump on

تسعى الصين 
اليوم إلى 

توسيع تجارتها 
الدولية وعلى 

هذا النحو من 
إدارة المعركة 
معها ستضع 

الولايات المتحدة 
نفسها في قبو 
تموت فيه أثناء 
اعتقادها بأنّها 

تحمي نفسها من 
المنافسة

شؤون استراتيجية
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في تعقيد البنية الإجتماعية
ــــاورة  ــنــ ــ ــمــ ــ مـــــــــرة جــــــــديــــــــدة، كـــــــــان مـــــــن شـــــــــــروط الــ
ــيــــة فــي  ــالــ ــمــ الــــتــــاريــــخــــيــــة الــــتــــي قــــامــــت بــــهــــا الــــرأســ
مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــمـــاضـــي هـــو مـــحـــاولـــة تعطيل 
حركة القوى الاجتماعية التي اقتحمت مسرح 
الـــتـــاريـــخ فـــي الــنــصــف الأول مـــن الـــقـــرن نــفــســه. 
والتعطيل هــذا كــان في تقديم تــنــازلات محددة 
ــنـــاك أيــضــا  ــــان هـ اقـــتـــصـــاديـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولـــكـــن كـ
ــالـــم، والـــتـــي  ــعـ تـــقـــديـــم الــــصــــورة الــلــيــبــرالــيــة عــــن الـ
ــفــــرديــــة والـــحـــلـــم  وعـــــــدت الـــبـــشـــريـــة بـــالـــســـعـــادة الــ
ــبـــرالـــي. وإذا كـــانـــت الــــقــــاعــــدة الــــمــــاديــــة لــهــذا  ــيـ ــلـ الـ
الـــنـــمـــوذج انــتــهــت عــمــلــيــاً بــســبــب أزمــــة الــنــمــوذج 
ــلــــم« نـــفـــســـه تــــحــــول إلـــى  ــالــــي، فـــــإن »الــــحــ ــمــ الــــرأســ
كابوس. وبالتالي فإننا اليوم أمام حالة انتقالية 
اقــتــصــاديــة وبـــالـــضـــرورة عــلــى مــســتــوى الــوعــي. 
وإذا كــان لينين مــن قــال بأنه لا يوجد نموذج 
ثالث بين الرأسمالية والاشتراكية، فإن الانتقال 
ــــات هـــذيـــن  ــيـ ــ ــــداثـ ــــإحـ ــــرورة مــــحــــكــــوم بـ ــــضــ ــالــ ــ ــــو بــ هــ
صــراعــاً  ليس  ولكنه  المتصارعين.  النموذجين 
وحيد الجانب، بل هو يدور حول عالم مختلف، 
على مستوى عــاقــات الإنــتــاج وعــلــى مستوى 
الوعي والموقف من العالم ومن الذات ومجمل 

القيم والمعاني والأخلاقيات والأفكار.

 استحقاقات 
الانتقال الداخلية والعالمية

ــتــــصــــاديــــة  إن كـــــــان الــــنــــقــــاش حـــــــول الأزمــــــــــة الاقــ
للرأسمالية كان قد بدأ يأخذ حقه في السردية 
والـــنـــقـــاش الــعــالــمــي خــــال الــعــقــد الـــمـــاضـــي، فــإن 
نــقــاشــاً جــديــداً اقتحم المشهد الــعــام وسيتوسع 
أكثر وأكــثــر، تحت عــنــوان »الأزمـــة الحضارية« 
لــلــغــرب. وإن كـــان يــتــمــركــز الـــيـــوم حـــول قضايا 
معينة ومنها »الــهــويــات الجنسية« مثلا والتي 
تــعــمــل كـــواجـــهـــة لـــصـــراع تــدمــيــر عــنــاصــر الـــدفـــاع 
الإجتماعي عن المصير، ولكنه في الجوهر أزمة 
الموقف من العالم ككل. فأزمة الفكر الرأسمالي 
اليوم، والذي شمل العالم كله في العقود الماضية 
ــــاوز الـــفـــاشـــيـــة  ــــجـ تـــتـــحـــول إلــــــى فـــكـــر انــــتــــحــــاري تـ
السياسية نحو انحدار إلى مستوى تحطيم ما 
هو إنساني. وهذا تكثيف لكل القيم والمقولات 
والممارسات التي عملت قوى رأس المال على 
نشرها والتأسيس لها اجتماعياً، ولكنها اليوم 
تــأخــذ ذروتـــهـــا. ويــمــكــن إجــمــالــهــا بــعــنــاويــن عــامــة. 
منها مثلا إلغاء المستقبل، مما يعني إلغاء العقل 
الإنــــســــانــــي نـــفـــســـه، مــــن خـــــال تــجــفــيــف مـــصـــادر 
ــــن شـــــــروط عــمــل  ــيــــرهــــا مـ ــيــــة وغــ ــعــ ــدافــ الأمـــــــل والــ
ــــذا يــســتــتــبــع حكما  الــعــقــل والــفــكــر والإبــــــــداع. وهـ
عــنــاويــن تــدمــيــر الــقــضــايــا وتــفــريــع »الــيــوتــوبــيــا« 
ومسخها. مما يستتبع حالة بربرية مفرغة من 

أية قيمة حية، فالقيم تستند إلى حالة ممارسية 
ومشروع حياتي. وغياب هذا المشروع ينحدر 
بالعقل إلــى مستنقع متموت، وهــذا هو الموت 
الـــروحـــي الــنــفــســي بـــالـــضـــرورة، ومــعــه مـــوت كل 
أشــكــال الــحــيــاة العقلية والــفــنــيــة والــعــلــمــيــة...إنــهــا 
أزمة البنية الفوقية لعالم اليوم والتي تعبّر عن 
نفسها في كل هذه الميادين وفي حياة الناس 
اليومية. عالم اليوم، والمقصود هنا المشروع 
المهيمن، يتوتر بين كونه بلا »قضايا  الثقافي 
ــــي، وبــــيــــن كـــونـــه  ــــوعــ كـــــبـــــرى« عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
حــامــاً مــوضــوعــيــاً لــهــذه الــقــضــايــا. وهـــذا الغياب 
النسبي، أو بــالأحــرى الــذي لم يأخذ بعد شكله 
المتكامل والــمــتــنــاســب مــع طبيعة هـــذا الانــتــقــال 
نحو تصور جديد عن العالم ومشروع حياتي 
وثقافي نقيض للمشروع المأزوم الراهن، هذا 
الــغــيــاب هـــو مــصــدر حـــرمـــان الــحــركــة الــتــاريــخــيــة 
الــتــقــدمــيــة عــالــمــاً مــن طــاقــتــهــا الــكــامــنــة الــتــي يجب 
تحويلها لصالح الحركة السياسية. وعدم القيام 
بذلك يعني تحويل تلك الطاقة إلى مصادر خطر 
اليوم.  للحياة  المعادية  الــقــوى  وتدمير لصالح 
وإن كان الموضوع يحتاج إلى مساحة خاصة 
ــتــــي حـــصـــلـــت فــي  ــــات« الــ ــــاوشـ ــنـ ــ ــمـ ــ بــــــه، إلا أن »الـ
الصين مؤخراً حول قضايا الإغــاق الناتج عن 
ســيــاســات الــتــصــدي لانــتــشــار كـــورونـــا، وتــحــول 
الاحــتــجــاج إلــى مــوقــف سياسي مــن السياسات 
»الاشـــتـــراكـــيـــة والـــحـــزب الــشــيــوعــي نــفــســه« هي 

مؤشر كنا ذكرنا احتمالات حصوله سابقاً.

حرب قناص: ملامح مكثفة
ــــاس وكـــــــل الــــســــرديــــة  ــبــ ــ ــــدونــ ــــي الــ إن الــــــصــــــراع فــ
الـــمـــتـــصـــارعـــة حـــولـــه عـــالـــمـــيـــاً يــمــكــن اعـــتـــبـــاره فــي 
الـــجـــوهـــر تــكــثــيــفــاً لـــلـــمـــواقـــف الـــمـــتـــصـــارعـــة حـــول 
الــعــالــم وإن لــم تــتــحــول بــعــد إلـــى حــالــة متبلورة 
لــــــهــــــا مـــــامـــــحـــــهـــــا الــــــــواضــــــــحــــــــة فـــــــــي الـــــــســـــــرديـــــــات 

حربُ قنّاص: نظرتان عن العالم تتصارعان وضرورة المشروع الشامل
في قلب نقاش طبيعة المرحلة 
ومصيرها، أي منطقها الداخلي 

المحكوم بتناقضاته التاريخية، يوجد 
موقفان يحددان طبيعة الانتقالة 

الحاصلة. وهذا النقاش يتداخل 
بشكل عضوي مع الموقف من مصير 

الرأسمالية عالمياً. الموقف يقول 
بالذهاب نحو عالم متعدد الأقطاب، 

والموقف الآخر يقول بمصير تجاوز 
الرأسمالية، مروراً بمرحلة اختلال 

الهيمنة التي تأخذ شكل توزع مراكز 
»التأثير« مؤقتاً. وهنا سنحاول 

مجدداً الإضاءة على مسألة السرديات 
الضرورية والتي تُخرج النقاش 

من طبيعته الاختزالية الجبرية 
والميكانيكية.

الــمــتــصــارعــة. فــكــون الــفــاشــيــة والـــطـــاقـــة وهيمنة 
الغرب والصراع الثقافي ومصير روسيا ومعها 
العالم الــذي يولد، كلها تتكثف هناك. وإن كان 
هـــذا الــصــراع عــلــى مــســتــوى الــســرديــات يحصل 
ــا، ومـــعـــهـــا بــقــيــة  ــ ــيـ ــ بــشــكــل دفــــاعــــي مــــن قـــبـــل روسـ
القوى الحية عالمياً، ولكنه يجب أن ينتقل إلى 
مستوى المشروع الــذي هو نفسه له صورته 
عـــن الــعــالــم لــيــس فـــي صــيــغــتــه الانــتــقــالــيــة والــتــي 
لكل طــرف الــحــق فــي الــوجــود، بــل نحو صيغة 
تصور عن العالم تعيد ترتيب الواقع بما يتلائم 
مع ضــرورات تجاوز الرأسمالية في المستقبل 
المتوسط والقريب. ويمكن منهجياً أن نبحث 
فــي هــكــذا طــاقــة فــي قبل معركة إقليم دونــبــاس 
كحالة نوعية يلتقي فيها التاريخ، الذي هو في 
ذات الــــوقــــت شـــكـــل »تـــخـــفّـــي« الــمــســتــقــبــل الــــذي 
التي  السردية  كامناً. ونقصد هنا  بكونه  نقول 
الــــــدفــــــاع عـــــن الأرض والـــمـــواطـــنـــيـــن  تــــــجــــــاوزت 
فــــي تـــلـــك الــمــنــطــقــة ضــــد »الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
الأوكــرانــيــة« منذ 2014، نحو مــواجــهــة التهديد 
ــيــــا، والــمــوقــف  الـــفـــاشـــي والـــنـــاتـــو، وتـــدمـــيـــر روســ
مـــن الـــنـــمـــاذج الاجــتــمــاعــيــة- الاقـــتـــصـــاديـــة. وفــلــم 
»حرب قناص« هو وثائقي روسي من إخراج 
أولغا شيكتر، يعود للعام 2018، ويــروي قصة 
قــنــاص صــربــي هـــو »ديـــكـــي« يــقــاتــل إلـــى جــانــب 
قــوات إقليم دونــبــاس منذ 2014. في الوثائقي 
يــــروي »ديــــكــــي«، الــــذي هـــو عــامــل بــنــاء ســابــق، 
المدافع عــن حــدود الإقليم، موقفه مــن الصراع 
الذي يعود به إلى قصف الناتو لبلغراد، ويحدد 
ــكـــريـــة الـــتـــي تــحــكــم ربـــط  ــفـ الــــقــــاعــــدة الــقــيــمــيــة والـ
مصيره الــفــردي بمصير الــصــراع ككل، ويظهر 
ــــع لــمــوقــف الــمــقــاتــلــيــن  فـــي الــوثــائــقــي طــيــف واسـ
ــــة والــقــيــمــيــة  ــيـ ــ ــــاقـ ومـــرجـــعـــيـــتـــهـــم الـــفـــكـــريـــة والأخـ
اللحظة نحو  وسلوكياتهم والتي كلها تتجاوز 
الــتــجــريــد الــتــاريــخــي لــلــمــواجــهــة مــع الــرأســمــالــيــة، 

وهنا يظهر وزن الإرث الشيوعي والسوفييتي 
الــــــــذي يـــشـــكـــل الــــحــــامــــل الأســـــــــاس لـــلـــطـــاقـــة الـــتـــي 
كنظرة  السوفييتية،  )الــرمــوز  المقاتلين  تحرك 
للحياة، فــي مشهد حياة ولغة هــؤلاء أكثر من 
حــاضــرة فــي الــوثــائــقــي(. والــوثــائــقــي الــــذي نــال 
عـــــدة جــــوائــــز عــالــمــيــة تـــمـــت مـــواجـــهـــتـــه مــــن قــبــل 
السردية المهيمنة الغربية عبر ضرب جوهره 
الإنساني والتاريخي والتضامني بين الشعوب 
وتـــحـــويـــل الـــقـــضـــيـــة إلـــــى مـــســـألـــة فـــــرد مــضــطــرب 
ــــاريـــــخ مـــــن الأزمـــــــات  ــــه تـ )الــــقــــنــــاص الــــصــــربــــي( لـ
العائلية النفسية والتي حولته إلى »قاتل بارد«. 
ــانـــــب« فــــي صــفــوف  ــ إن قــضــيــة »الــمــقــاتــلــيــن الأجـ
قــوات الــدونــبــاس، ولاحــقــاً فــي صفوف العملية 
ــة، هــــي مــســتــوى  ــة الــــخــــاصــ ــيــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ
نوعي خاص يعكس أن المحرك لهؤلاء يتجاوز 
»الـــخـــاص« الـــروســـي-الأوكـــرانـــي، ويستند في 
طاقته المحركة إلى ما قلنا إنه تصور عن العالم 
وقضية كبرى ليست جــديــدة فــي الــتــاريــخ، إنها 
ــيــــة والـــمـــوقـــف  ــمــ قـــضـــيـــة مـــصـــيـــر الــــشــــعــــوب والأمــ
مــــن الــمــســتــقــبــل ونــــمــــط الـــحـــيـــاة كــــكــــل. وهـــــؤلاء 
الــقــادمــون مــن كولومبيا والمكسيك  الــمــقــاتــلــون 
والــولايــات المتحدة وإيطاليا وصربيا وغيرها 
من الدول هم نموذج مكثف للكامن في الصراع 
ــيــــوم، والــــذيــــن يــشــكــلــون عــيــنــة عــلــى مـــا يمكن  الــ
أن يكوّنه المشهد في حــال تطور الــصــراع إلى 
مستوى مشاريع للبشرية تتجاوز الدفاع نحو 
طرح عالم جديد لا يعيد الماضي بشكل نسخ، 
بــل يعكس فيه الرغبات الاجتماعية والأزمـــات 
الـــتـــي تــــطــــورت فــــي قـــلـــب الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة. أي »بــكــل 
بساطة«، تجاوز نمط الحياة الرأسمالية نحو 
بالاشتراكية،  »إنــســانــي« سمي  اجتماعي  نمط 
وإطلاق طاقات الحياة الكامنة وحاجات الناس 
ــتـــــراف، والـــتـــي حــولــت  ــ لــلــوجــود الـــروحـــي والاعـ

عامل بناء صربي عادي إلى »بطل شعبي«.

بكل بساطة 
تجاوز نمط الحياة 

الرأسمالية نحو نمط 
اجتماعي إنساني 

سمي بالاشتراكية
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أخبار ثقافية

مئوية الاتحاد السوفييتي
ــيـــة والــســيــاســيــة  ــاعـ ــتـــمـ تــســتــعــد الـــفـــعـــالـــيـــات والـــمـــنـــظـــمـــات الـــنـــقـــابـــيـــة والاجـ
والــثــقــافــيــة فـــي الــعــديــد مـــن الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة لإحــيــاء 
الــذكــرى الــمــئــويــة لتأسيس الاتــحــاد السوفييتي فــي كــانــون الأول من 
المختلفة بهذه  عــام 1922، وســيــجــري تنظيم الاحــتــفــالات والفعاليات 
الــمــنــاســبــة مــــن مـــســـيـــرات ومـــهـــرجـــانـــات ونــــــــدوات ونـــشـــاطـــات صــحــفــيــة 
وثقافية، والتي يجري تحضيرها منذ أشهر في روسيا وبلدان أخرى. 
كما سيحيي العالم ذكــرى أول دولــة للعمال والفلاحين تأسست على 
إثر ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى التي قادها البلاشفة وفتحت أفقاً 
جديداً أمام البشرية كلها وتركت تأثيرها على مختلف الشعوب خلال 

القرن العشرين.

معرض الكتاب في درعا
افــتــتــح فــي صــالــة الــمــعــارض فــي مــديــريــة ثــقــافــة درعـــا مــعــرض الــكــتــاب الــذي 

تنظمه الهيئة العامة السورية للكتاب.
واحتوى معرض درعا للكتاب عناوين ثقافية وفكرية وأدبية وعلمية 
متنوعة، وضم المعرض نحو 750 عنواناً في تلك المجالات، إضافة 
إلــى سلسلة ثقافية للخيال العلمي وعــنــاويــن مــن الأدب والــروايــات 
الــعــالــمــيــة ودوريـــــات متخصصة بــأنــواع الــفــنــون الــثــقــافــيــة والسياسة 
والــنــقــد والأدب الــعــالــمــي وغــيــر ذلــــك مـــن الإصــــــــدارات والـــكـــتـــب. كما 
أعلنت الهيئة العامة للكتاب عن صــدور مجموعة جديدة من الكتب 
حول الرأسمالية وأدب الأطفال والأدب العالمي المترجم عن لغات 

مختلفة. 

كانوا وكنا

ومن ضمن النقاشات الدائرة حالياً 
حـــــــول مـــســـتـــقـــبـــل الــــبــــشــــريــــة بــشــكــل 
ــلــــدان  ــبــ عـــــــــام، ومـــســـتـــقـــبـــل بــــعــــض الــ
بــشــكــل خـــــاص، هـــو طـــريـــق الــســيــر 
إلــى الاشتراكية فــي الــقــرن الواحد 
والــعــشــريــن. وكــيــف سيجري ذلــك، 

ومتى سيحدث ذلك؟
انقسم التباين في الآراء إلى العديد 
مـــــن الـــــطـــــروحـــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــتـــي 
تريد نتيجة واحدة »الاشتراكية«. 
ونــشــرت الصحف- تحت عناوين 
بـــــــــــــــــــــارزة- رؤيـــــــتـــــــهـــــــا فـــــــــي طــــريــــقــــة 
الـــوصـــول إلـــى الاشــتــراكــيــة الــقــادمــة 

في المستقل.
ــيــــد روســـــــيـــــــا والـــــبـــــلـــــدان  ــعــ ــلــــى صــ ــعــ فــ
مــثــاً، نشرت  الــســابــقــة  السوفييتية 
وســائــل الإعـــام طــروحــات عــديــدة. 
ــمــــوقــــع الـــرســـمـــي  حـــيـــث جــــــاء فـــــي الــ
لدينا  السوفييت:  الــضــبــاط  لاتــحــاد 
روســـــيـــــا وحـــــيـــــدة وهـــــــي »الاتـــــحـــــاد 
ــــدة  ــريـ ــ ــــت جـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــي«. وكـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــــسـ الـ
ــــي يـــصـــدرهـــا  ــتـ ــ ــا الـــــكـــــادحـــــة الـ ــ ــيــ ــ روســ
حــــزب الــعــمــال الــشــيــوعــي الـــروســـي 
ثــورة  السوفييت:  العمال  ومؤتمر 

أكتوبر الجديدة قادمة. 
ــــرة  ــيـ ــ ــبـ ــ وســــــــتــــــــجــــــــري احـــــــــتـــــــــفـــــــــالات كـ
ــيـــرة تــلــبــيــة لــــدعــــوة الـــنـــقـــابـــات  ــغـ وصـ
والاجتماعية  العمالية  والمنظمات 
في جميع أنحاء روسيا بين 8-5 
كـــانـــون الأول الــحــالــي تــحــت شــعــار 
ــيــــتــــي وطــــنــــي«  ــيــ »الاتــــــــحــــــــاد الــــســــوفــ
حــســب جـــريـــدة الـــبـــرافـــدا. فـــي حين 
يـــــــرى آخــــــــــــرون، أن هــــنــــاك تـــغـــيـــيـــراً 

سيجري من الأعلى بتأثير تصاعد 
الصراع السياسي والاقتصادي مع 

الغرب.
ــــب  ــــسـ عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــــصـــــــيـــــــن، وحـ
الأهـــــــــداف والــــبــــرامــــج الــــتــــي تــبــنــاهــا 
الشيوعي  المؤتمر الأخير للحزب 
الــصــيــنــي، تـــهـــدف الــصــيــن إلــــى بــنــاء 
ذات  الـــــــمـــــــتـــــــطـــــــورة  الاشــــــــتــــــــراكــــــــيــــــــة 
ــائــــــص الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة. ويــــجــــب  ــ ــــصــ ــــخــ الــ
أن  الاعــــــــتــــــــبــــــــار،  ــــن  ــيـ ــ ــعـ ــ بـ نـــــــأخـــــــذ  أن 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــة لاقـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــن تــــمــــتــــلــــك بـ ــيــ ــ ــــصــ الــ
اشــتــراكــي تستطيع الاســتــنــاد إلــيــه 
ــــة  ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ فـــــــي الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى الاشـ
ــا الــمــؤتــمــر  الـــمـــتـــطـــورة الـــتـــي حـــددهـ
ــنـــي. كــمــا  ــيـ ــــر لـــلـــشـــيـــوعـــي الـــصـ ــيـ ــ الأخـ
يـــجـــب الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار، أن 
أحــــزابــــاً شــيــوعــيــة وعــمــالــيــة حــاكــمــة 
فــــي جــــــوار الـــصـــيـــن ســتــتــأثــر كــثــيــراً 
بــالــخــيــار الــصــيــنــي، وكـــذلـــك الــبــلــدان 
الــمــحــيــطــة الـــتـــي تــشــكــل مـــع الــصــيــن 

نقاشات جارية حول المستقبل
الآراء متباينة حول طريقة حصول التغيير في 

المستقبل على النطاق العالمي، وكذلك على 
المستوى المحلي في العديد من البلدان التي بدأت 

تشعر بالحاجة إلى تغيير كبير لضمان الاستمرارية، 
وإنقاذها من الأزمات الحالية الصعبة التي تعصف 

بالعالم.

امتداداً طبيعياً حيوياً.
بالإضافة إلــى كل ما سبق، هناك ما قاله كارل 
مــاركــس وفــريــدريــك إنــجــلــز ولــيــنــيــن عــن طريق 
الثورة الاشتراكية. فكل ذلك دروس ستستفيد 

منها التجربة القادمة.
الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة هــــــي الــــــحــــــل، هــــــو خـــــيـــــار صــحــيــح 
للبشرية، أمـــا شــكــل الــوصــول إلـــى الاشــتــراكــيــة، 

ــاً مــن  ــ ــمـ ــ ــــوراً وزخـ ــــطـ فـــســـيـــكـــون بـــالـــتـــأكـــيـــد أكــــثــــر تـ
التجربة التي كانت في القرن العشرين. 

مـــن الــصــعــب فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي تــحــديــد زمـــان 
ومــكــان الــثــورة الاشــتــراكــيــة الــقــادمــة أو التغيير 
الاشــتــراكــي الــقــادم. لكن حتمية التاريخ تقول: 
إن الثورة الاشتراكية قادمة لتضع الرأسمالية 

في المتحف، وتجعلها شيئاً من الماضي.

صــدرت فــي ســوريــة ولبنان صحف عمالية تــدافــع عــن الطبقة وحقها 
في التنظيم النقابي وحياة أفضل مثل صحيفة صوت العمال في آذار 
1930 وصحيفة العمال في تشرين الثاني 1930. وقد أغلق الاستعمار 
الفرنسي هذه الصحف وأصدر قراراً بمنع دخول الصحف السوفييتية 

والصحف العمالية الفرنسية إلى سورية.

شؤون ثقافية
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الأحزاب والطبقات في الاتحاد السوفييتي /1/

	ǧتايه الجمعة

وإذا كان الموضوع متعلقاً بتاريخ ثورة أكتوبر 
السوفييتي ولينين  البلاشفة والاتــحــاد  وحـــزب 
وستالين، يـــزداد الضجيج الإعــامــي الــفــارغ من 
ــــل الـــتـــأثـــيـــر بــــوعــــي الـــجـــمـــهـــور وتـــوجـــيـــهـــه إلـــى  أجــ
ــــورة مُـــشـــكّـــلـــة لــــأحــــزاب عـــلـــى قـــيـــاس وســـائـــل  صــ
ــالــــيــــة. أمــــــا الـــظـــاهـــرة  الإعــــــــام ومــــنــــظــــري الــــرأســــمــ
ــلــــى الأرض خــــال  ــانــــت تـــســـيـــر عــ ــكــ الــــحــــزبــــيــــة، فــ
صــــراع شــديــد فـــي صــــورة تــخــتــلــف عـــن الــصــورة 
الرأسمالي  الإعـــام  ينشرها  الــتــي  الكاريكاتيرية 

عن الأحزاب.
في العام 1917، كان الصراع بين برامج الأحزاب 
السياسية على أشده في روسيا القيصرية. فكل 
التي  أحــزابــهــا ومنظماتها  كــانــت تشكل  الطبقات 
صنفها الصحفي الأمــريــكــي جــون ريــد فــي كتابه 
الشهير »عشرة أيــام هــزت العالم«. ونــورد هنا 
قائمة بالأحزاب السياسية وبرامجها ومصالحها 
انتهت، كما ذكرها  الطبقية، كيف نشأت وكيف 
جــون ريــد فــي كــتــابــه. لأن التشويش على هذه 
الظاهرة يتصاعد في الفترة الحالية مع اقتراب 
الــمــئــويــة لتأسيس الاتــحــاد السوفييتي  الــذكــرى 

وعلاقة ذلك بالصراع الجاري عالمياً. 

حزب الكاديت 
اسمه الرسمي الحزب الدستوري الديمقراطي، 
وتـــغـــيـــر إلـــــى حـــــزب حـــريـــة الـــشـــعـــب بـــعـــد الــــثــــورة. 
الليبراليين والملكيين  مــن  المؤلف  الــحــزب  كــان 
المالكة في ظل  الطبقات  والبرجوازيين ممثلي 
ــــزاب الــتــي تــنــادي  الــحــكــم الــقــيــصــري أضــخــم الأحــ
ــيــــن اشـــتـــعـــلـــت ثـــــورة  بـــــالإصـــــاح الــــســــيــــاســــي، وحــ
شباط، شكل الكاديت الحكومة المؤقتة الأولى. 
وفـــي نــيــســان أطــيــح بــهــذه الــحــكــومــة لأنــهــا أيـــدت 
وبمقدار  الإمبريالية.  الحلفاء  دول  أهـــداف  علناً 
ــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، كـــان  ــا كـــانـــت الــــثــــورة تـــأخـــذ طـــابـــعـ مــ
الكاديت يتحولون إلى محافظين. وبعد أن خسر 
الكاديت شعبيتهم لارتباطهم بحركة كورنيلوف 
المعادية للثورة، تشكلت »جماعة المتنفذين في 
المجتمع« والتي شاركت في حكومة كيرينسكي 
بمناصب وزاريـــة. وانتسب إليهم رجــال البنوك 
والـــــتـــــجـــــار والـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــون. وكـــــــانـــــــوا يــــحــــاربــــون 
الــســوفــيــيــتــات بــســاح الــتــنــظــيــم الاقـــتـــصـــادي. من 

ممثليه ميليوكوف وفينوفير وشاتزكي. 

الاشتراكيون الشعبيون »الترودوفيك« 
حزب قومي غير كبير عددياً مؤلف من مثقفين 
حذرين ورؤســاء الجمعيات التعاونية وفلاحين 
ــــن الــــبــــرجــــوازيــــة  ــــوا يــــدافــــعــــون عـ ــانـ ــ مـــحـــافـــظـــيـــن. كـ
الـــصـــغـــيـــرة مــــن صـــغـــار الــمــوظــفــيــن والــــتــــجــــار. هــم 

ورثة »جماعة الشغيلة« في دوما الدولة الرابع. 
ــــان كــيــريــنــســكــي زعــيــمــاً لــهــم فـــي الـــدومـــا حين  وكـ

انفجرت ثورة شباط. 

حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي
كان منذ تشكيله حزب الاشتراكيين الماركسيين. 
وأثـــــنـــــاء مـــؤتـــمـــر 1903، انـــقـــســـم إلــــــى جـــنـــاحـــيـــن: 
الــبــاشــفــة »أنـــصـــار الأغــلــبــيــة« الــمــنــاشــفــة »أنــصــار 
الأقلية«. تحول الجناحان إلى حزبين متمايزين 
يحمل كل منهما تسمية حزب العمال الاشتراكي 
ــقـــــراطـــــي الــــــــروســــــــي، ويــــعــــلــــنــــان تــمــســكــهــمــا  ــ ــــمـ ــــديـ الـ

بالماركسية. 

البلاشفة
ــاً بـــاســـم الـــحـــزب الــشــيــوعــي. تــأكــيــداً  ــقـ عـــرفـــوا لاحـ
لتخليهم عــن الاشــتــراكــيــة الــمــعــتــدلــة والــبــرلــمــانــيــة 
الــــــســــــائــــــدة بـــــيـــــن الـــــمـــــنـــــاشـــــفـــــة. وكــــــــانــــــــوا يــــــنــــــادون 
بالانتفاضة الفورية واستيلاء البروليتاريا على 
السلطة للتعجيل بتحقيق الاشتراكية عن طريق 
ــــروات  ــثـ ــ الـــصـــنـــاعـــة والأرض والـ تـــحـــويـــل مــلــكــيــة 
إلــى ملكية عامة  المالية  الطبيعية والــمــؤســســات 
جـــمـــاعـــيـــة. وكـــــانـــــوا يـــعـــبـــرون عــــن مـــصـــالـــح عــمــال 
الصناعة وفقراء الفلاحين. بعد ثورة 1905، كان 
البلاشفة أقــلــيــة، وتــحــولــوا إلــى أغلبية مــن جديد 

في أيلول 1917. 

المناشفة 
يـــضـــم تــــيــــارات اشـــتـــراكـــيـــة مــــن مــخــتــلــف الألـــــــوان. 
ــــه يـــجـــب الـــســـيـــر بــالــمــجــتــمــع  وكــــانــــوا يـــعـــتـــقـــدون أنـ
ــريــــق »الـــتـــطـــور  ــــن طــ ــة عـ ــيــ ــراكــ ــتــ ــريــــق الاشــ ــــي طــ فـ
الطبيعي«. وكــان حزباً قومياً. وحزباً للمثقفين 
ــنـــجـــذبـــون إلــــــى الــطــبــقــات  الاشـــتـــراكـــيـــيـــن الــــذيــــن يـ

المالكة. من ممثليهم دان وليبر وتسيريتيلي.

المناشفة الأمميون
جــنــاح راديــكــالــي مــن الــمــنــاشــفــة، مــعــارضــون لكل 
تحالف مع الطبقات المالكة، وفــي الوقت نفسه 
لم يرغبوا بقطع الصلة مع المناشفة المحافظين. 
وكـــانـــوا يــنــاهــضــون ديــكــتــاتــوريــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
التي كان البلاشفة ينادون بها. وكان تروتسكي 
عـــــضـــــواً فـــــي هـــــــذا الـــــحـــــزب لــــوقــــت طـــــويـــــل. ومــــن 

زعمائهم مارتوف ومارتينوف.

الأمميون المتحدون
ــــون  ــيــ ــ ــمــ ــ الاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــون الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــون الأمــ
الــمــتــحــدون. وهـــم جــمــاعــة صــغــيــرة مــن المثقفين 
وأنـــصـــار الــعــمــال والأتـــبـــاع الــشــخــصــيــيــن لمكسيم 
غـــــوركـــــي. كــــــان بـــرنـــامـــجـــهـــم بــــالــــكــــاد يـــتـــطـــابـــق مــع 
الــمــنــاشــفــة الأمــمــيــيــن. بــفــرق وحــيــد وهـــو رفضهم 

الرئيسيين. كانوا  الجناحين  بــأي مــن  للارتباط 
ــة، لــكــنــهــم  ــفــ ــبــــاشــ غــــيــــر مــــوافــــقــــيــــن عــــلــــى تـــكـــتـــيـــك الــ
لــــم يــنــســحــبــوا مــــن الأجــــهــــزة الــســوفــيــيــتــيــة. ومـــن 

ممثليهم أيضاً كراماروف وافيلوف.

الوحدة
جماعة صغيرة لا أهمية لها. تزعمها بليخانوف. 
أحــد رواد الــحــركــة الاشــتــراكــيــة الديمقراطية في 
الــقــرن التاسع عشر وكبير منظريها. وفــي عام 
1917. أصبح بليخانوف وطنياً متطرفاً محافظاً 
أكــثــر مــن المناشفة. وبــعــد ثـــورة أكــتــوبــر، لــم يعد 

لهذه الجماعة أي وجود.

الحزب الاشتراكي الثوري »الايسر«
ــاً ثـــــوريـــــاً. وحــــــزب الــمــنــظــمــات  ــيـ ــاً فـــاحـ كـــــان حــــزبــ
ــة. انــــضــــمــــت إلـــــيـــــه بــــعــــد ثــــــــــورة شـــبـــاط  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الإرهـ
مجموعات كثيرة بعيدة عن الاشتراكية. وكانوا 
يـــنـــادون بــإلــغــاء الــمــلــكــيــة الــخــاصــة لــــأرض فــقــط. 
معيناً. وعندما  تعويضاً  أصحابها  يــنــال  أن  على 
الفلاحين، اضطر  عند  الــثــوريــة  النزعة  تعاظمت 
إلــى التخلي عــن شــرط التعويض. وفــي خريف 
1917. انقسم الحزب إلى جناحين: الاشتراكيون 
الثوريون  والاشتراكيون  اليمينيون  الثوريون 
المناشفة،  مواقف  اليمينيون  تبنى  اليساريون. 
والمثقفين  الأغنياء  للفلاحين  وظهروا كممثلين 

والفئات المتخلفة سياسياً في الأرياف النائية. 

الاشتراكيون الثوريون اليساريون
رغم تبنيهم لبرنامج البلاشفة حول ديكتاتورية 
ــــر يــتــبــعــون  الــطــبــقــة الــعــامــلــة، فــقــد كـــانـــوا أول الأمـ
ــازم. وبــقــي  ــ ــــحــ بـــغـــيـــر خــــاطــــر تــكــتــيــك الـــبـــاشـــفـــة الــ
ممثلو الحزب في الحكومة السوفييتية يشغلون 
مـــنـــاصـــب وزاريـــــــــة مـــثـــل الــــــزراعــــــة. انـــســـحـــبـــوا مــن 
الــحــكــومــة عـــدة مـــــرات، وعـــــادوا إلــيــهــا مـــن جــديــد. 
وبمقدار ما كان الفلاحون يتركون الاشتراكيين 
الثوريين اليمينيين، كانت أعداد هذا الحزب في 
ازدياد حتى تحول إلى حزبٍ فلاحي كبير مؤيد 
الملكيات  بمصادرة  منادياً  السوفييتية  للسلطة 
العقارية الكبيرة بدون تعويض ووضعها تحت 

تصرف الفلاحين.

الماكسيماليون
انفصلوا عن حزب الاشتراكيين الثوريين أثناء 
ثـــورة 1905 حين كــانــوا يمثلون حــركــة فلاحية 
جــــبــــارة تـــطـــالـــب بــتــطــبــيــق الـــبـــرنـــامـــج الاشـــتـــراكـــي 
الأقصى على الفور. وفي عام 1917، تحولوا إلى 

حزب فلاحي فوضوي غير مهم.
»ملاحظة من المحرر: يقصد بالتطور الطبيعي 
الــــذي دعــــا إلــيــه الــمــنــاشــفــة، افـــســـاح الــمــجــال أمـــام 

الرأسمالية«.

كانت الظاهرة 
الحزبية تسير على 
الأرض خلال صراع 

شديد في صورة 
تختلف عن الصورة 

الكاريكاتيرية التي 
ينشرها الإعلام 

الرأسمالي عن 
الأحزاب

قيمة الاشتراك202330000
 السنوي للأفراد

عودة قاسيون الورقية من جديد

تنتشر مختلف الصور النمطية حول الظاهرة الحزبية أو الأحزاب السياسية، 
وتتمحور تلك الصور الأكثر شهرة وتداولًا حول التعددية الحزبية والحزب الواحد، 

التي تغطى عادة بالأساطير الشعبوية والليبرالية التي تروجها وسائل الإعلام 
والمؤسسات الثقافية الكبرى حول الأحزاب في المجتمعات الطبقية. 


